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أنطون سعاده

أنطون سعادة المجلة 1925

لقـد دعونا أبنـاء وطننا ولا نزال ندعوهم الى التضامن 

المرصـوص  كالبنـاء  بعـض  الـى  بعضهـم  والوقـوف 

لكـي نتمكـن مـن الدفـاع عـن حقوقنـا وصـد هجمـات 

المعتديـن علينـا وعلـى وطننـا، ويسـوؤنا كثيراً أن نـرى 

كثيريـن يقعـدون عـن تلبيـة دعوتنـا وهـم لا يدركـون 

تحقيراً  وجنسـيتهم  أنفسـهم  بذلـك  يحقـرون  انهـم 

يخجـل منـه كل انسـان يعتبر نفسـه انسـاناً حـراً                                  

انطون سعادة النهضة تشرين 1937

التضحيـة  ولكـن سياسـة  نبيلـة  الوطنيـة عاطفـة  ان 

يجـب أن تكـون مخططـة تخطيطاً دقيقاً وسـفك الدم 

ضروري متى كان وفاقاً لخطة دفاعية موزونة واضحة 

أهدافهـا العمليـة ومحسـوبة مبرراتهـا التنفيذيـة. أما 

سـفك الـدم عـن جهـل للنتائـج فنتيجـة خسـارة الأرواح 

وضيـاع الثروة والوقت

يدركـون  المحليـة  السياسـات  فـي  العاملين  ليـت 

الحاجـة الـى سياسـة قوميـة تحفـر خططـاً عميقة في 

ثابتـاً حيـاة الامـة وتكـون اتجاهـاً 

لقـد ذر قـرن الثـورة مـن جديـد في فلسـطين، فعسـى 

أن تكـون أقـل ضرراً مـن الثـورة السـابقة
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الافتتاحية

عينطورة ....قلعة الحزب والشهداء

المحرّر السياسي - صباح الخير البناء

ثمانـي واربعـون عامـاً مـرت علـى ذلـك الليـل الأسـود كمـا الايـادي الشـيطانية التـي 
ارتكبـت تلـك المجـزرة المروعـة فـي البلـدة المتينـة الوادعـة عينطـورة

يومهـا كان التحـدي كبرياً بين إرادة القوميين الاجتماعيين وكبيرهـم الأمين نسـيب 
عـازار، ومـا يختزونـه مـن حق وخير وجمـال، وبين كتائب آل الجميـل ومقاصدهم بإلغاء 
الحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي فـي المتن ومـا يحملـه مـن قيـم انفتـاح وتنـوع، 

إزاء التقوقـع واهـداف التقسـيم التـي كانـت ترسـم للبنـان آنذاك

استشـهد الأمين نسـيب ومعـه عشريـن شـهيداً مـن خرية الشـباب والنسـاء الأمهـات، 
لكـن قيمهـم لـم تنهـزم رغـم كل التنكيـل والقتـل والتدمري والتهجري، اذ سرعـان مـا 
انتهـت الجولـة الأولـى مـن الحـرب وعـاد القوميـون الـى بلدتهـم، يبنوهـا مـن جديـد، 

ويشـكلوا رافعـة جديـدة لحزبهـم ولبلدتهـم ولبلادهـم

وقفـوا فـي وجـه التقسـيم وفـي مواجهـة الفتنـة المدمـرة، وعـادوا، وهـا هـو حزبهـم 
كمـا كل عـام يسـتذكرهم مؤكـداً ان القوميين الاجتماعيين لن يتراجعـوا عن ثوابتهم 
بوطـن موحـد وشـعب واحـد، ولن يهزمهم سـواد النفوس المرتهنة للخارج وسـيبقون 
فـي المتن كلـه وفـي كل لبنـان، مؤمنين بعقيدتهـم، عقيـدة بنـاء ووحـدة للمجتمـع 

واشـداء بأنفسـهم لا ترهبهـم الشـدائد ولا تحنـي هاماتهـم المرفوعـة ابدا.

تألـق الحـزب فـي احتفالـه التكريمي للشـهداء هـذا العام، في أروع مشـهد من تهافت 
القوميين حـول حزبهـم ومواقفـه داعمين لخياراته ومواقفـه وتحالفاته، وهو الداعم 

للمقاومـة، ومنخـرط بهـا. حـزب، يريد بنـاء الوطن الموحد والمتفاعـل بين كل أبنائه

المهرجـان الحاشـد الـذي ضافـت به شـوارع البلدة بعد قداس أقيم في الكنيسـة التي 

جـرت امامهـا المجـزرة، حضره رئيـس الحـزب والقيـادة الحزبيـة وتحـدث الرئيـس الأمين 
ربيـع بنـات وفيمـا يلي نـص كلمته:

نلتقي اليوم بعد مضي 48 عاماً على مجزرة عينطورة. 

نلتقـي فـي ذكـرى شـهداء تلـك المجـزرة البشـعة التـي ذهـب ضحيتهـا واحـد وعشرون 
قوميـاً إجتماعيـاً مـن خرية الرفقـاء وأنقاهـم وأكثرهـم تفانياً. 

هـؤلاء الشـهداء مارسـوا إيمانهـم ورسـخوا بدمائهـم وجـود الحـزب ومنطـق أنطـون 
سـعاده فـي المتن الشـمالي عامـة وفـي عينطـورة علـى وجـه الخصـوص.

علـى حائـطِ هـذه الكنيسـةِ، لا يـزالُ وقـعُ المجـزرةِ أليمًـا وموجعًا لنـا، نحنُ الذيـن فقدْنا 

رفقـاءً أحبّـاءً علـى يـدِ من فقـدوا أخلاقياتِهِم وتجـرَّدوا من إنسـانيّتِهِم.

القوميين الاجتماعيين، وأرادوا أن  إلغـاء  الحـزب مـن المنطقـة وأرادوا  أرادوا محـو 
تنحنـي رايـة الزوبعـة، وأرادوا أن تنكسر كل يـد ترتفـع زاويـة قائمـة، وأرادوا إسـكات كل 
فـمّ يهتـف بحيـاة سـورية، و لكـن إرادتكـم كانـت أكبر، وعزيمتكـم أشـد، وحزبكـم أكبر 
مـن أن يلغيـه شـذاذ الآفـاق والمجرمين، وحناجركـم مـا زالـت تصـدح حتـى الآن بحيـاة 

سـورية وحيـاة الزعيـم.

تلـك المجـزرة طبعَـتْ تاريـخ حزبهـم وتاريخَهُـم، ولـم يقـوَ حاضُرهـم بعـدُ علـى محوِهـا، 
ولـن يقـوى...

نـا لا نريـدُ المـوتَ، وبأنّهُـم أصحـابُ ثقافـةِ  نسـمعُهم اليـومَ يقولـون : لا نريـدُ الحـربَ لأنَّ
الحيـاة، ومَـن يقـاومُ العـدوَّ اليهـوديَّ هـو صاحـبُ ثقافـةِ الموت..

هل مَن ارتكبَ مجزرةَ عينطورة هو صاحبُ ثقافةِ حياةٍ؟
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أصحابُ ثقافةِ الحياةِ هم رفقاءُ شهداءِ عينطورة ورفقاءُ حبيب الشرتوني. 

فهـل  شـعبِهِم،  أبنـاءُ  يحيـا  كـي  المـوتَ  يفضّلـونَ  مـن  هـم  الحيـاةِ  ثقافـةِ  أصحـابُ 
المقاوِمـة؟ الاحـزاب  ارتكبَتْهـا  مجـزرةٍ  عـن  يومًـا  سـمعتُم 

للمجازرِ هويةٌ واحدةٌ : اليهودُ وأتباعُهم حيث ما وُجدوا.

شـهداءُ عينطـورة، مثـلُ رفقائِهِـم شـهداءُ مجـزرةٍ حلبـا، هـمُ الواقـعُ الـذي يقـولُ أنَّ 
الحـربِ  مـن  سـحبَ  الـذي  الوحيـدُ  الحـزبُ  هـو  الاجتماعـيَّ  القومـيَّ  السـوريَّ  الحـزبَ 
ـهِ ووحدتِـه.. بتنوّعِـهِ وهويتِّ كلـه  لبنـانَ  بوجـودِهِ  الطائفيـةَ، وحمـى  الأهليّـةِ هويّتَهـا 

كمـا فـي السـابق، يعمـل الحـزب اليـوم علـى حمايـة لبنـان مـن العـدو، وهـا هـو يرسـل 
المقاتلين مـن كل لبنـان، وطبعـا مـن المتن الشـمالي  إلـى حـدودِ فلسـطيَن دفاعًـا 
عـن الأرضِ المحـرّرة، وسـعيًا لتحريـرِ المحتـلِّ منهـا، كل ذلـك يؤكـد أنَّ مرشوعَ مجـزرةِ 

عينطـورة هُـزمَِ ومـا انتصرَ هـو مرشوعُ الحيـاةِ لمختلـفِ أبنـاءِ شـعبِنا.

اليـومَ ومـن عينطـورة نقولُ لبعض أبناء شـعبنا، راجِعوا التاريخَ واقـرَأوا الحاضَر، نقولُ 
نـا واحـدٌ والمخاطـرُ واحـدةٌ، ولا حيـاةَ لنـا جميعًـا سـوى بالارتقـاءِ نحـوَ ثقافـة  لكـم: عدوُّ
الوحـدة، ابتعـدوا عـن الانعـزالِ وابتعـدوا عن التقسـيمِ وابتعـدوا عن التفكيـكِ، فكلّما 
اقتربتُـم مـن هـذه المشـاريعِ فاحَتْ رائحـةُ الدماءِ أكثَر، وفاحَتْ رائحـةُ الموتِ في بلادِنا 
أكرَث، وكلّمـا اقتَربْتُـم مـن مشروعِ الحزبِ السـوريِّ القوميِّ الاجتماعـيِّ اقتَربْتُم أكثَر من 
الأمـنِ والأمـانِ والاطمئنـانِ لمسـتقبلِكُم ومسـتقبلِ أولادِكُـم في هذه البلاد، لسـتُم 

أعداءَنـا ولكنّكُـم أيضًـا لسـتم ملزمينَ ومجبرينَ على السرِي بمرشوعِ أعدائِنا.

مـن عينطـورة، نؤكـد أنّ المقاومـةَ، ونحـنُ جـزءٌ لا يتجـزّأُ منهـا، تمكّنَـتْ بالفعـلِ مـن 
تسـجيلِ انتصـارٍ علـى العـدوِّ فـي غـزّةَ وفي جنوبِ لبنانَ، هو الذي لَمْ يسـتطِعْ تسـجيلَ 
سـوى أعـدادِ الشـهداءِ ونِسَـبِ الدمـارِ، بينمـا حقّقـتِ المقاومـةُ فـي غـزّةَ فـي السـابعِ 
مـن تشريـن / أكتوبـر، وفـي جنـوبِ لبنـانَ ومـن العـراقِ واليمـنِ أهدافًـا رسـمَتها بدقّـةٍ 

وأدارَتْ تنفيذَهـا ببرودةِ أعصـابٍ اسرتاتيجيّةٍ أصابَـتِ العـدوَّ فـي مقتـل.

بينتِهـا  علـى  القضـاءِ  مـنَ  العـدوِّ  ومنعَـتِ  أسراهـا  علـى  حافظـت  المقاومـةُ  اليـومَ 
العسـكريّةِ، ومنعَتْـهُ مـن شـنِّ حـربٍ شـاملةٍ فـي لبنـانَ، ومنعَتْـه مـن تدمرِي لبنـانَ، 

عليـه. الانتصـارَ  حقّقَـتِ  ولذلِـكَ هـي 

وفـي هـذا الإطـارِ نعلـنُ أنّنـا غرُي مسـتعدّين للموافقـةِ علـى أيٍّ مِـنَ الإمالءاتِ التـي 
يسـعى البعض لفرضِها علينا، وأنّ الإنجازَ العسـكريَّ الّذي حقّقتْهُ المقاومةُ لا يمكنُ 
التراجـعُ عنـهُ فـي السياسـةِ أبـدًا، وهـذا هـو عنـوانُ المرحلـةِ المقبلـةِ ونحـنُ حـاضرونَ 

لإسـقاطِ أيِّ مرشوعٍ سياسـيٍّ يحـاولُ البعـضُ فرضَـهُ علينـا فـي الداخـلِ أو الخـارجِ.

السياسـيِّ  مشروعِنـا  فـي  ماضـونَ  الاجتماعـيِّ  القومـيِّ  السـوريِّ  الحـزبِ  فـي  نحـنُ 
الواضـحِ وهـو مرشوعُ دولـةِ المواطَنـةِ المقاوِمـةِ، وهـو مرشوعٌ يقـومُ علـى صـونِ 
المقاومِـة مـن جهـةٍ والحفـاظِ علـى الكرامـةِ الوطنيّـةِ بالفعـلِ مـن جهـةٍ ثانيـةٍ، وهـذا 
الأمـرُ نعتقـدُ أنّـهُ المخـرجُ الطبيعـيُّ والوحيـدُ والجـذريُّ لمـا تعانـي منـهُ بلادُنـا مـن 
أزمـاتٍ سياسـيةٍ واقتصاديـةٍ فـي الظاهـرِ وبنيويّـةٍ فـي عمقِهـا، وهـو مرشوعٌ يأخـذُ 
فـي الحسـبانِ أهميّـةَ المعركـةِ الداخليّـةِ على الفسـادِ، وهو يـدركُ أيضًا تمامًـا أهميّةَ 
المقاومـةِ كعنـوانٍ أساسـيٍّ لصـونِ البالدِ وتحريرهِـا وتحريـرِ الأراضـي المحتلّـةِ فيهـا.

، يتماهـى  وإنّ هـذا المرشوعَ، الـذي يقـومُ بأساسِـهِ علـى نبـذِ الطائفيّـةِ كمدخـلٍ للحـلِّ
تمامًـا مـع مبـادئِ الحـزبِ السـوريِّ القومـيِّ الاجتماعيِّ، التـي حرصْنا منـذُ الثالثِ عشر 
مـن أيلـول وحتّـى يومِنـا هـذا أن نتماهـى معَهـا فـي كلِّ خطـوةٍ مـن الخطـواتِ التـي 
ا، وذلـك من خلالِ العودةِ  ا ودفاعيًّ ـا وإعلاميًّ ـا وتربويًّا وعمليًّ ا وثقافيًّ قُمْنـا بهـا سياسـيًّ

إلـى سـاحِ الجهـادِ فـي كلِّ المياديـنِ وعلى كلِّ المسـتوَيات.

الافتتاحية
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سياسة

اللاجئون الفلسطينيون سياسة وحقوق 

صلاح صلاح 

البعـد السياسـي فـي الحديـث عـن اللاجئين الفلسـطينيين، لا بـد مـن أن نبـدأ بالبعـد 
السياسي الذي أدّى إلى وجود اللاجئين وهو الصراع الطويل مع المشروع الصهيوني 
الـذي مكّنـه مـن اغتصـاب فلسـطين وإعالن قيـام »دولـة إسرائيـل« وتشريـد حوالـي 
مليـون فلسـطيني ليصبحـوا لاجئين بدايـة فـي الـدول العربيـة المجـاورة، ثـم لاحقـاً 
ينتشرون في العديد من دول العالم. هنا يهمّني أن أسـجل ثلاث نقاط بشـكل سريع:

النقطـة الأولـى: إنّ موجـات اللجـوء التـي خرجـت مـن فلسـطين كانـت بفضـل خطـة 
مدروسـة باسـم خطـة »دالـت« وضعتهـا الحركـة الصهيونيـة قبـل سـنوات مـن حـرب 
1948، ومـا المجـازر والجرائـم الفظيعـة التـي ارتكبتهـا القـوات الصهيونيـة، كالهاغانـا 
وشـتيرن وغيرهما، إلا تطبيق لهذه الخطة لتخويف الفلسـطينيين وإرهابهم لإجبارهم 
علـى مغـادرة وطنهـم، هـذا بالإضافة إلى تواطـؤ الأنظمة العربيـة وحكومة الانتداب 

البريطانـي لتسـهيل خروجهـم مـن فلسـطين.

النقطة الثانية: مشـكلة اللاجئين الفلسـطينيين هي محور الصراع وعنوان اسـتمراره 
وذلـك بعـد ضـمّ الضفـة الغربية إلـى الأردن، وإلحاق قطاع غزة بـالإدارة المصرية، فلم 
يبـقَ مـن القضيـة الفلسـطينية إلا مشـكلة اللاجئين. فحلّهـا ينهـي المطالبـة بالحـق 
)ضـاع حـق ليـس وراءه مطالـب( ويفتـح المجال لاعرتاف الأنظمة العربيـة بـ»إسرائيل« 

والصلـح معها.

المتحـدة  الولايـات  برعايـة  المشـاريع،  تتوالـى  الخمسـينيات  أوائـل  بـدأت منـذ  ولهـذا 
الأميركيـة أو بمبـادرة منهـا، لطـرح المرشوع تلـو الآخـر لحل مشـكلة اللاجئين والصلح 

مـع »إسرائيـل« وبموافقـة الـدول العربيـة.

اللاجئـون، أكـرر، اللاجئـون هـم الذيـن أفشـلوا هـذه المشـاريع، رغـم ظروفهـم الصعبة، 
بممارسـة كل أشـكال النضـال السياسـي والجماهريي. اللاجئـون الفلسـطينيون هـم 
الذيـن أسـهموا فـي إيجـاد منظمـة التحرير الفلسـطينية، ولاحقاً في انطلاقـةِ ثورتهم 

فـي منتصف السـتينيات.

النقطـة الثالثـة: هـي أن القيـادة الفلسـطينية، التـي راهنـت علـى الحل السياسـي، لم 
تكـن وفيّـة للاجئين ولـم تقـدّر نضالاتهـم وتضحياتهـم لحمايـة حقهـم بالعـودة عـن 
طريـق التحريـر، فأخـذت هـذه القيـادة تسـهّل للعـدو حـل مشـكلة اللاجئين، بتأجيلهـا 
للمباحثـات بالمرحلـة النهائيـة، ثـم وافقـت مـع العـدوّ علـى حلـول تحـرم اللاجئين مـن 
حقهـم فـي العـودة وتقـدّم لهـم بدائـل بالتوطين والتهجري والتجنيـس فـي البلـدان 

المقيمين فيهـا أو فـي أخـرى تقبـل بهـم. 

وكان أبـرز تلـك المشـاريع وأخطرهـا مـا يسـمى بمبـادرة »عبـد ربـه – بيلين« التـي تطرح 
 واسـع، 

ٍ
حلًا لمشـكلة اللاجئين متفقاً عليه فلسـطينياً - إسرائيلياً ويحظى بتأييد دولي

وذلـك بالتخلـي عـن قـرار الأمـم المتحـدة الرقـم 194 ووضـع اللاجئين الفلسـطينيين 
أمـام أحـد أربع خيـارات:

- توطينهم أو تجنيسهم حيث هم في البلدان المقيمين فيها

- تهجيرهم الى بلد آخر يقبل بهم

- أخذ المواطنية في الدول الفلسطينية الموعودة

-  عودة عدد محدود إلى »إسرائيل« توافق عليه بالاسم

ولا تزال مشكلة اللاجئين هي الأكثر تعقيداً، وهي جوهر الصراع مع الكيان الصهيوني، 
والـذي يجـري هـو نمـوذج مقـرّر لهـا، مـا يحـدث الآن في غزة وكلنـا نتابعه بـكل المرارة 

والألم، ولكن أيضاً بكل الفخر والاعتزاز بصمود شـعبنا وبطولات المقاومين.

اللجوء بلا قوانين ناظمة

أجُبر الفلسـطينيون علـى مغـادرة وطنهـم علـى دفعتين، الأولـى وهـي الأكبر فـي 
حـرب النكبـة عـام 1948، والثانيـة فـي حـرب النكسـة عـام 1967، وفـي كلتـا الحالتين 
لا يخضـع اللاجئـون لأنظمـة وقوانين موحـدة، بـل تتعامـل كل دولـة يلجـؤون إليهـا 

بقوانين تختلـف عـن الأخـرى، فمثاًل:

سـكانها  وأعطـت  المملكـة  إلـى  الغربيـة  الضفـة  فضمّـت  الأمـر،  حسـمت  الأردن:   -
الجنسـية الأردنيـة، فأنهـت بذلـك مشـكلة اللاجئين، حيـث أصبحـوا مواطنين أردنيين 

.194 غري معنيين بموضـوع العـودة ولا بالنضـال لتنفيـذ القـرار 

الأردن  المخيمـات فـي  النكسـة، فهـؤلاء يقطنـون فـي  يختلـف عـن لاجئـي  الأمـر   -
ويخضعـون لرعايـة »الأونـروا« ومـا تقدّمـه مـن خدمـات، وليـس لهـم نفـس تسـهيلات 

لاجئـي النكبـة الذيـن تحولـوا إلـى مواطنين أردنيين.

- بعـد اتفـاق أوسـلو وسـلخ الضفـة عـن الأردن، أعُطِـيَ الخيـار لأبنـاء الضفـة بين أن 
يحافظـوا علـى مواطنيتهـم الأردنيـة أو أن ينتقلـوا إلـى السـلطة ويأخـذوا مواطنيتهـا.

- سـوريا: تُعطـي القوانين الصـادرة عـن مجلـس الشـعب اللاجـئ الفلسـطيني المقيم 
فـي سـوريا الحـق فـي ممارسـة الحقوق والواجبات كالمواطن السـوري، باسـتثناء حق 

الانتخاب.

بهـا  المعمـول  نفسـها  الصيغـة  طبقـت  النـاصر،  عبـد  الرئيـس  عهـد  فـي  مصر:   -
اللاجئـون  فأصبـح  اليـوم،  حتـى  السـادات  عهـد  منـذ  الوضـع  تغرّي  ثـم  سـوريا،  فـي 
الفلسـطينيون يخضعـون لقوانين تَحُـدُّ الكثري مـن حقوقهـم، ويقيمون فـي منطقة 

الجماعـي. المنفـى  تشـبه  نائيـة 

- العراق: في عهد الرئيس صدام حسين، طبقت الصيغة نفسـها المتّبعة في سـوريا 
ثـم تغرّيت مـع مجـيء الحكـم الجديـد الـذي أطـاح صـدام، وتعـرّض اللاجئـون لظـروف 

قاسـية مـن القمـع والاضطهـاد، دفعـت أغلبهـم إلـى الهجرة إلـى تركيا وبالد اللجوء.

قيم وتقاليد اجتماعية جديدة

يهمّنـي علـى هـذا الصعيـد أن أشري إلـى جانـب قلّمـا يجـري تناولـه، وهـو الخلـل الـذي 
يُصيـب بنيـة المجتمـع الفلسـطيني، ويغيـب مـا يتميزّ بـه مـن قيـم وتقاليـد، فَتَـوَزُّعِ 
وتعايشـهم  مواطينهـا  مـع  وانخراطهـم  دول  عـدة  علـى  الفلسـطينيين  اللاجئين 
اليومـي مـع أبنائهـا )لسـنوات طويلـة(، مـن الطبيعـي أن يتأثـروا بهـم وينعكـس ذلـك 

علـى هويتهـم الخاصـة بالمسـلك والعلاقـات وطـرق التعامـل الـخ... 

قـد لا تظهـر تعقيـدات هـذا الموضـوع وانعكاسـاته عنـد اللاجئين الفلسـطينيين فـي 
لكـن  واحـدة،  عربيـة  أمـة  كأبنـاء  والتقـارب  التشـابه  بحكـم  المضيفـة  العربيـة  الـدول 
أجنبيـة هـم  إلـى دول  الهجـرة  إلـى  الذيـن اضطـرّوا  اللاجئين  الخطـورة فـي موجـات 

نقيضهـا فـي كل شـيء. أمـر يسـتحق التدقيـق والبحـث.

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان

أتنـاول موضـوع اللاجئين الفلسـطينيين في لبنان تحت عنوان خاص لأنهم الاسـتثناء 
فـي  الفلسـطينيين  اللاجئين  أوضـاع  عـن  القاسـية  ظروفهـم  وفـي  معاناتهـم  فـي 
الأماكـن الأخـرى. بسـبب هـذا الاسـتثناء، صـدر الكثري مـن الكتـب، وكُتـب الكثري مـن 
المقـالات والدراسـات عـن أوضـاع اللاجئين الفلسـطينيين فـي لبنـان. لـذا، أحـاول أن 

أختصر مـا أمكـن أوضـاع اللاجئين الفلسـطينيين فـي لبنـان تحـت العناويـن الآتيـة:

مراحل الوجود الفلسطيني

يمكن قراءة الوجود الفلسطيني في لبنان من خلال استعراضه ضمن أربع مراحل:

)المرحلة الأولى(

مرحلـة بدايـة اللجـوء إلـى لبنـان التـي اسـتمرت حتـى عـام 1958. كان الهـمّ الأساسـي 
للاجئين الفلسـطينيين فـي هـذه المرحلـة يتركـز علـى:

1- التغلـب علـى أوضاعهـم الاقتصاديـة الصعبـة وغري الإنسـانية التـي يعيشـون فيهـا 
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المفتوحـة  العمـل  فـرص  مـن  بالاسـتفادة  وذلـك  الأحجـام  المختلفـة  الخيـم  تحـت 
أمامهـم، منهـا: العمـل الشـاقّ )كالبنـاء، وشـقّ الطـرق، والحقـول الزراعيـة(؛ الوظائـف 
العامـة )كالتعليـم فـي المـدارس الخاصة وفي مؤسسـات »الأونروا« التـي كان مقرها 
المركـزي فـي بريوت وتحتـاج إلـى عـدد كبري مـن الموظفين(؛ سـهولة الحصـول علـى 
وظائـف فـي السـعودية ودول الخليـج حديثـة الـولادة وينقصهـا الكثري مـن الجهـد 
والتطور؛ اسـتثمار البعض في رسـاميلهم المتواضعة وفتح محالّ تجارية بسـيطة أو 
مهـن حـرة ضمـن المخيمـات )طبعـاً هـذا عدا عن رأسـماليين كبـار اسـتثمروا أموالهم 

بمشـاريع كبرية اسـتوعب بعضهـا يـداً عاملـة فلسـطينية(.

المخيمـات  احتضنتهـا  وجماهيريـة  سياسـية  نشـاطات  المرحلـة  هـذه  فـي  بـرزت   -2
الفلسـطينية ضد مشـاريع مشبوهة تستغل أوضاع اللاجئين الاقتصادية والمعنوية 
البائسـة والمحبطة لتمرير حلول لمشـكلتهم بالتوطين أو التجنيس أو التهجير. وكانت 
الولايـات المتحـدة الأميركيـة تسـتخدم »الأونروا« كمدخل لتنفيذ هذه المشـاريع التي 
تسـتهدف تصفيـة قضيـة فلسـطين واعرتاف الأنظمـة العربيـة بـ»إسرائيـل« والصلـح 

معهـا، وحرمـان اللاجئين مـن حقهـم فـي العودة.

وجودهـم،  بلـدان  جميـع  فـي  اللاجئين  تسـتهدف  كانـت  المشـاريع  هـذه  أن  مـع 
لكـن محاولـة تطبيقهـا كانـت تبـدأ فـي لبنـان كسـاحة اختبـار، وهـذا وضـع اللاجئين 
الفلسـطينيين فـي لبنـان أمـام مسـؤولية خاصـة لإفشـال تلـك المشـاريع، رغـم كل ما 
كانـت تحصـل عليـه مـن دعـمٍ غير محـدود دولياً وقبولٍ مـن بعض الـدول العربية بما 

فيهـا لبنـان.

3- الهيئـة العربيـة العليـا بزعامـة الحـاج أمين الحسـيني كانت هي المرجعية الرسـمية 
للفلسـطينيين بعد النكبة، لكنها لم تكن بمسـتوى المسـؤولية، ولم تنجح في كسـب 
ثقـة اللاجئين، بالعكـس كانـت تنسّـق مـع »الأونـروا« والأجهـزة الأمنيـة علـى حسـاب 

مصالـح أبنـاء المخيمات.

4- حـاول الكثري مـن الأحزاب السياسـية أن ينشـط في أوسـاط اللاجئين فـي المخيمات 
)كحـزب البعـث والحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي والحزب الشـيوعي وحـزب التحرير 
الإسالمي(، لكنهـا لـم تنجـح ولـم تسـتطع أن تشـكل حضـوراً كمـا حصـل مـع حركـة 
القوميين العـرب التـي مثّلـت مرجعية حقيقيـة وفاعلة وموثوقة من الفلسـطينيين 
فـي لبنـان، وهـذا بسـبب تركيزهـا علـى الموضـوع الفلسـطيني والمشـاريع التـي كانـت 

مطروحـة لتصفيتهـا، واهتمامهـا بمشـاكل اللاجئين والنضـال معهـم لمعالجتهـا.

»الأونـروا« فـي لبنـان طليقـة اليديـن تمـارس سياسـتها وتطبّق برامجها بلا حسـيب ولا 
رقيـب، لا مـن قبـل الدولـة اللبنانيـة، ولا من قبل الفلسـطينيين

)المرحلة الثانية(

والتـي  لبنـان  فـي  الفلسـطينيون  فيهـا  عانـى  والتـي  مأسـويةً  الأكرث  المرحلـة  هـي 
امتـدت مـن عـام 1959 حتـى عـام 1969. أتـت هـذه المرحلـة بعد ما سـمّي ثـورة لبنان 
1958، والتـي تسـلّم الحكـم فيهـا اللـواء فـؤاد شـهاب الذي أصـدر فيها قانـون الأحكام 
العرفيـة، وبموجبهـا أخضـع المخيمـات لحكـم الشـعبة الثانيـة وفـرض عليهـا إجـراءات 
تعسـفية قمعية، منها على سـبيل المثال: إطفاء الأضواء في السـاعة العاشرة ليلًا 
وعـدم التجـول داخـل المخيـم؛ عـدم التحرك نهـاراً في المخيم لأكثر من ثلاثة أشـخاص 
معـاً؛ عـدم قـراءة الصحـف وسـماع الأخبـار وقـراءة الكتـب السياسـية فـي مـكان عـام؛ 
عـدم القيـام بـأي نشـاط جماعـي كالتظاهـرات والفـرق الكشـفية والمباريـات الرياضية؛

مـن مكتـب  بـإذن  إلا  أخـرى  إلـى  ومـن منطقـة  آخـر،  إلـى  مـن مخيـم  التنقـل  عـدم 
الشـعبة الثانيـة الموجـود علـى مدخـل كل مخيـم؛ عـدم القيـام بـأي نشـاط سياسـي؛ 

تبيـان الأسـباب. بـدون  الثانـي اعتقـال أي شـخص  المركـز  يحـقّ لعنـاصر 

بسـبب هـذه الإجـراءات، اضطـرّ العمّـال الزراعيـون إلـى أن يبيتـوا فـي أماكـن عملهـم، 
ومع الوقت أخذت تتشـكل في محيط القرى الجنوبية الزراعية ما يسـمى بالتجمعات 

الفلسـطينية وهـي عبـارة عـن مخيمـات صغرية لا تحظى بخدمـات »الأونروا«.

)المرحلة الثالثة(

وهي ما أسـمّيها المرحلة الذهبية التي وصل فيها تأثير انطلاقة الثورة الفلسـطينية 
وتصاعدهـا بعـد النكسـة عـام 1967 إلـى لبنـان، فحصلـت هبّـة جماهيريـة فـي نيسـان 
الحركـة  معهـا  تعاطفـت  والقمـع،  للتسـلط  كرمـز  الثانيـة،  الشـعبة  مكاتـب  ضـد   69
الوطنيـة اللبنانيـة، فخـرج قادتهـا علـى رأس تظاهرات ضخمة شـكّلت سـابقة انتفاضة 
لبنانيـة - فلسـطينية شـلّت الحيـاة السياسـية فـي البلـد ولـم تتوقـف إلا بعـد تدخـل 

يَ »اتفـاق القاهـرة«. الرئيـس عبـد النـاصر والتوصـل إلـى مـا سُـمِّ

فـي هـذه المرحلـة، التـي ترافقـت مـع ضرب المقاومـة الفلسـطينية وإخراجهـا مـن 
الأردن عـام 1970، أصبـح الثقـل الأساسـي لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية والفصائـل 
للاجئين  واسـعة  وخدمـات  فرصـاً  قدّمـت  بدورهـا  والتـي  لبنـان،  فـي  الفلسـطينية 
أمامهـم  والتعليميـة، وفتحـت  الصحيـة  المجـالات، وخاصـةً  الفلسـطينيين فـي كل 

حتـى  اسـتمرت  مريحـة،  اقتصاديـة  أوضاعـاً  لهـم  وفّـر  مـا  للعمـل،  متعـددة  فرصـاً 
.1982 عـام  الإسرائيلـي  الاجتيـاح 

)المرحلة الرابعة(

هـي خـروج المقاومـة الفلسـطينية ومؤسسـات منظمـات التحريـر الفلسـطينية مـن 
لبنـان، مـا كشـف العـورة وفضـح المسـتور.

- أخـذ اللاجئـون الفلسـطينيون يكتشـفون خطورة غياب قوانين تحميهم، بل العكس 
توجـد قوانين تحرمهـم أبسـط حقوقهـم المدنيـة والاجتماعيـة، وخاصـة حـق العمـل 

والضمـان الاجتماعـي والصحـي، أضُيـف عليهـا لاحقـاً الحرمـان من حـق التملك.

- بـدأت تظهـر بشـكل سـافر نظـرة عدوانيـة انتقاميـة عنـد بعـض الأوسـاط اللبنانيـة، 
تعتبر اللاجـئ الفلسـطيني أجنبيـاً غري مرغـوب فيـه ويجـب طـرده مـن لبنـان.

بحملـة  بـدأ  حاقـد،  عدوانـي  بأسـلوب  الفلسـطينيين  مـع  اللبنانـي  الجيـش  تعامـل   -
اعتقـالات عشـوائية شـملت حوالـي ألفـي شـخص، وخاصـة مـن مخيمـات بريوت. ثـم 
فـرض حصـاراً علـى مخيمـات الجنـوب )صيـدا وصـور( لا يـزال مسـتمراً حتـى اليـوم منذ 

عـام 1990.

المرجعية اللبنانية

منـذ أن وطئـت أقـدام اللاجئين الفلسـطينيين لبنـان، لـم تتشـكل مرجعيـة سياسـية 
فرضـت  عندمـا  إلا  لمعالجتهـا،  مشـاكلهم  حـول  معهـم  وتتحـاور  بقضاياهـم  تهتـم 

ذلـك: الضرورة 

- تشـكلت لجنـة لبنانيـة عـام 1991 أسـمّيها »لجنـة الخدعـة«، يقابلهـا لجنـة فلسـطينية 
الوضـع  الفلسـطيني،  السالح  لثالث قضايـا أساسـية، هـي:  لمعالجـة وإيجـاد حلـول 

الأمنـي فـي المخيمـات والحقـوق المدنيـة والاجتماعيـة.

- جـرى حـوار هـادئ وموضوعـي توصـل إلى الاتفـاق حول النقطتين الأوليين )السالح 
لَ الطـرف اللبناني الحوار. والأمـن(، وعندمـا وصـل الأمـر إلـى النقطة الثالثـة عَطَّ

بـدون شريـك  لكنهـا  الفلسـطيني،  اللبنانـي  الحـوار  لجنـة  تشـكلت  جديـدة  وبخدعـةٍ   -
التـي  التـي مضـت علـى تشـكيلها واللقـاءات  فلسـطيني، وبرغـم السـنوات العديـدة 
عقدتهـا، وتنـاوب علـى رئاسـتها عـدة شـخصيات معتبرة، إلا أنها لم تخرج بشـيء جدّي 
لمعالجـة الحقـوق المدنيـة والاجتماعيـة للاجئين الفلسـطينيين غير تقديم الدراسـات 

وإجـراء الحـوارات بال ناتـج.

المرجعية الفلسطينية

 أول مرجعيـة فلسـطينية رسـمية فـي لبنـان كانـت الهيئـة العربيـة العليـا، ولها مكتب 
فـي بريوت وممثلـون فـي المخيمـات، لكنهـا – كمـا أشرت سـابقاً – لـم تقـم بـأيّ دور 

فاعـل لحـل المشـاكل، بـل كان لهـا دورٌ سـلبي.

- المرجعيـة الثانيـة الرسـمية كانـت بفتـح مكتـب منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي 
لبنـان عـام 1964، ليحـلّ بدياًل مـن مكتـب الهيئـة العربيـة العليـا، لكنـه رغـم محاولتـه 
بسـبب  وذلـك  اللاجئين  مشـاكل  معالجـة  فـي  منهـا  حـالًا  أفضـل  يكـن  لـم  الجديـة 

تدخالت الشـعبة الثانيـة التـي فرضـت عليـه أن يقـوم بـدور ديبلوماسـي فقـط.

- اللجنـة السياسـية العليـا: تشـكلت بموجـب اتفـاق القاهرة، وكان لهـا لجان فرعية في 
كل مخيـم. وقـد أدّت دوراً فاعاًل لأنهـا أتـت فـي فرتة نهوض وحضور ناشـط لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية، إلا أنهـا راهنـت علـى ديمومتهـا فـي موقـع التأثري ولـم تعمـل 
علـى تعديـل القوانين الجائـرة لضمـان الحقـوق المدنيـة والاجتماعيـة للفلسـطينيين 

فـي لبنـان، وكان بمقدورهـا ذلك

الحروب على المخيمات

تعـرّض لبنـان للكثري مـن الحـروب الداخليـة والخارجيـة، لكـنّ المتضرر الأكبر منهـا هـو 
المخيمـات. فمنـذ أن بـدأت المقاومـة تنطلـق مـن جنـوب لبنـان، لـم تتوقـف غـارات 
طريان العـدو الإسرائيلـي، بزوارقـه البحريـة وصواريخـه البريـة، عـن قصـف المخيمـات، 

وأشـدها مـا كانـت تسـببه الاجتياحـات المتعاقبـة فـي أعـوام 1978 1981--1982، 

بالإضافـة إلـى مـا عانـاه لبنـان فـي الحـرب الأهليـة، بـدءاً مـن عـام 1975، والأسـوأ مـا 
تعرّضـت لـه المخيمـات بـدءاً مـن عـام 1985 مـن حـربٍ مدمـرة، والتـي كانـت جميعهـا 
تسـتهدف المخيمـات بشـكلٍ مبرمـج تقصّـد دفـع سـاكنيها إلـى هجـرةٍ قسريـة. بعض 
المخيمـات جـرى تدميرهـا بالكامـل، ولم يسـمح بإعادة بنائها )النبطيـة، تل الزعتر، جسر 
الباشـا(، وبعضهـا دمّـر كليـاً وأعيـد بنـاؤه )عين الحلوة، شـاتيلا، نهر البـارد( وبعضها دمّر 

جزئيـاً )الرشـيدية، البـص، بـرج الشـمالي، بـرج البراجنة(.

سياسة
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العـودة،  رمـز  لأنـه  الفلسـطيني،  اللاجـئ  مُسـتهدف.  اللجـوء،  عنـوان  لأنـه  المخيـم، 
هـذه  كل  فشـل  يتكـرر  مُسـتهدفة.  العـودة،  طريـق  لأنهـا  المقاومـة،  مُسـتهدف. 

والتحريـر. بالعـودة  الانتصـار  حتميـة  وتتأكـد  الاسـتهدافات، 

وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا(

»الأونـروا« فـي لبنـان طليقـة اليديـن تمـارس سياسـتها وتطبّـق برامجهـا بال حسـيب 
ولا رقيـب، لا مـن قبـل الدولـة اللبنانيـة، ولا مـن قبـل الفلسـطينيين، ما يجعلهـا أحياناً 
الـرأي ويسـيء  حريـة  يتناقـض مـع  بأسـلوب  الفلسـطينيين  تتصرّف مـع موظفيهـا 
إلـى انتمائهـم الوطنـي وحقهـم كمواطنين فلسـطينيين أن ينحـازوا لقضايـا شـعبهم 

والمسـاهمة معهـم فـي الدفـاع عـن حقوقهـم.

لهذا، آن الأوان لوضع حدٍ لهذا التمادي، وذلك من خلال:

بدورهـا فـي ضبـط ممارسـة  الفلسـطينية  الوطنيـة والفصائـل  الهيئـات  تقـوم  أن   -
الوطنـي. وانتمائهـم  موظفيهـا  لكرامـة  المهينـة  »الأونـروا« 

»الأونـروا«  للرقابـة علـى سياسـة  الفلسـطيني  اللبنانـي  الحـوار  لجنـة  التنسـيق مـع   -
سـلوكها. وضبـط 

وأخرياً، أدعـو كل المراجـع الفلسـطينية فـي لبنـان إلـى أن تأخـذ فـي الاعتبـار إمكانيـة 
تطـوّر العمليـات العسـكرية فـي الجنـوب إلـى حربٍ شـاملة. إذا حصل ذلـك، كيف نمنع 
ألّ يـؤدي إلـى موجـة هجـرة جديـدة؟ فلنأخـذ مـن صمـود شـعبنا فـي غـزة وصبره 

وتحمّلـه القـدوة والمثـل والعبرة.

العـودة« فـي  اللاجئين وحـق  أقامتـه »دائـرة  لقـاء حـواري  قُدّمـت خالل  * ورقـة بحثيـة 
لبنـان فـي  اللاجئين  أوضـاع  حـول  لتحريـر فلسـطين«  الشـعبية  »الجبهـة 

** سياسي فلسطيني

قصف القنصلية الإيرانية والدخول في مرحلة جديدة

سعادة ارشيد

لا شـكّ أنّ حكومـة الاحتالل كانـت تـدرك تمامًـا عواقـب عمليتهـا الأخرية في دمشـق 
وأنّهـا مـن النـوع الـذي لـن يمـرّ كمـا كانـت تمـرّ التعدّيـات »الإسرائيليـة« السـابقة علـى 
إيـران فـي الأرض السـورية. فـ«إسرائيـل« لهـا خطّـة شـبه معلنـة تريـد بهـا أن تسـتدرج 
أطـراف محـور المقاومـة لحـرب مفتوحـة تتـورطّ بهـا واشـنطن خاصّـة والغـرب عامّـة، 
وحيـث أنّ واشـنطن لا تريـد ذلـك ولديهـا مـا يكفـي مـن الهمـوم فـي أوكرانيـا وبحـر 

الصين، فإنّهـا تحـول دون أن تكـون إسرائيـل هـي المبـادرة فـي شـنّ الحـرب.

دولـة  فيهـا  يتوعّـد  العبريّـة  باللغـة  كتبـت  والتـي  الخامنئـي  المرشـد  تغريـدة  لكـنّ 
الاحتالل وبأنّهـا سـتكون نادمـة علـى فعلتهـا، أدخلـت  المجتمـع »الإسرائيلـي« فـي 
المـواد  مـن  البقالـة  محاّلت  رفـوف  ففرغـت  الإيرانـي،  للـرد  ترقّبًـا  الهلـع  مـن  حالـة 
الغذائيـة ومحطّـات الوقـود مـن الوقـود وتوجّـه النـاس للبنـوك لسـحب أموال سـائلة 
تكـون مـا بين أيديهـم إن وقعت الواقعة، وفي حين فشـلت الحكومـة في تهدئة روع 
مواطنيهـا، زاد مـن رعبهـم إعالن الجيـش عـن اسـتدعاء المزيـد مـن قـوّات الاحتيـاط 
إجـازات  منـح  عـن  والتوقّـف  الجـوي  الدفـاع  وبطاريـات  الطريان  فـي سالح  وخاصّـة 

والجنـود. للضبـاط 

تضـع المؤسسـة الأمنيـة »الإسرائيليـة« أكرث مـن تصوّر لطبيعـة الرد الإيرانـي المنتظر 
ومكانه وزمانه، وتحاول اتخاذ إجراءات اسـتباقية، منها إخلاء مجموعة من السـفارات 

مـن موظفيهـا بمـا فيهـا تلـك التـي تمثّلهـم فـي عواصـم التطبيـع العربيـة، وتضـع 
احتمـال أن توجّـه طهـران ضربـات بصواريـخ باليسـتية كثيفـة، واحتمـال ثالـث باجتيـاح 

بـري من الشـمال.

المـؤشّات تذهـب جميعهـا باتجـاه أنّ الـرد الإيرانـي قـد أصبـح قريـب الحصـول، فيمـا 
الغضـب الشـديد لـدى النخـب الإيرانيـة يضغـط باتجـاه تسريعـه، وهـذه النخـب وجّهـت 
انتقـادات بعضهـا علنـي لسياسـة الصبر الاسرتاتيجي المتّبعـة. هـذا وإن كان لا أحـد 
يسـتطيع المجازفـة بتحديـد موعـد الـرد أو مكانه أو نوعه ولكن الترجيحـات تذهب بأنّه 
سـيكون مؤلمًـا ومسـاويًا لمـا أحدثـه قصـف القنصليـة الإيرانيـة فـي دمشـق مـن ألم 

لطهران.

ا »إسرائيليًـا« علـى الـرد هـو  وإذا كان الـرد الإيرانـي قادمًـا ولا ريـب فـي ذلـك، فـإنّ ردًّ
أيضًـا وارد بقـوّة، خاصّـة بعـد أن سـمعت تـل ابيـب من واشـنطن ما يشـجّعها لا بل ما 
يحرّضهـا، فواشـنطن تقـول أنّها سـتدافع عـن »إسرائيل« في هذه الحالـة إذا لزم الامر، 
باسـتخدام قوّاتهـا الموجـودة فـي الرشق الأوسـط وسـوف تسـاعدها فـي الهجـوم 

الإسرائيلـي المضـاد.

ـا تحـدّث فيـه باعتبـاره  يـوم الجمعـة الماضـي، ألقـى أمين عـام حـزب الله خطابًـا مهمًّ
يتكلّـم باسـم محـور المقاومـة مؤكّـدًا على أنّ الرد الإيراني قـادم لا ريب فيه، وعلى أنّ 
هـذه المعركـة هـي معركـة وجـود، وأنّ لا مجال فيها إلّ للانتصـار، وأنّ مفاعيلها بعد 
النصر المؤكّـد وفـي اليـوم الثانـي للحـرب سـتطال مكاسـب الصديـق وهزائـم العـدو 

الداخلـي والخارجـي علـى حـد سـواء والـذي سـيكون فـي عـداد الخاسرين.

وختـم خطابـه باسـتعارة مـن خطبـة الإمـام علـي بـن أبـي طالـب الشـهيرة والمعروفة 
باسـم الخطبـة الجهاديـة التـي تمثّـل فتـوى شرعيّة بأنّ الدفاع عـن الحرمات هو فرض 

عين وليس فـرض كفاية.

صحيفـة التايمـز الإنجليزيـة تقـول أنّ مصادرهـا قـد أكّـدت لهـا أنّ الـرد الإيراني سـيكون 
مبـاشًرا وليـس عبر حلفـاء إيران )أو أذرع إيران( حسـب قول الصحيفـة، فيما تقول أيضًا 
أنّ إيـران وضعـت قوّاتهـا فـي حالـة تأهّـب قصوى، الأمـر الذي أكّدته الجهات الرسـمية 

الإيرانيـة التـي رفعـت راية حمراء.

متـى سـتضرب إيـران ضربتهـا؟ هـذا مـا يصعـب التنبـؤ بـه، وربما يكـون الرد قريبًـا وقبل 
نرش هـذا المقـال، وقـد يكـون فـي المـدى المتوسـط، ولكـن ما أصبـح يعرفـه المتابع 
للشـأن »الإسرائيلـي« الداخلـي هـو أنّ الأداء الإيرانـي قـد أخـذ يسـتنزف فـي أعصـاب 
المجتمـع »الإسرائيلـي« والحكومـة والجيـش والأجهـزة المخابراتية، ومعهـم أنصارهم 

فـي عالمنـا العربـي الذيـن لـم يعـد بإمكانهـم الحفـاظ علـى مظهـر الحيـاد السـلبي.

وإنّمـا سـتضطرهم الحالـة القادمـة للإعالن عـن حقيقـة مواقفهـم تجـاه الحـرب التـي 
تشـنّها دولـة الاحتالل علـى الشـعب الفلسـطيني فـي غـزّة، الأمـر الـذي نلاحظـه فـي 
إعلامهـم و سـلوكهم علـى حـد سـواء لا بـل فـي اكرث مـن ذلـك، فـي الشـعور السـائد 
لديهـم إثـر الحـراك الشـعبي فـي أكرث مـن عاصمـة عربيـة تبرش بربيـع عربـي حقيقـي 
الخاسريـن بغـض  الذيـن سـيكونون فـي طليعـة  السـابق، وهـم  الربيـع  مختلـف عـن 

النظـر عـن نتائـج المعركـة.

سياسة
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فلسطين

أهوال غزة والصحوة الغربية

غسان عبد الخالق 

الـرد العنيـف لجيـش الاحتالل علـى  التـي لحقـت باهـل غـزة جـراء  يبـدو ان الأهـوال 
طوفـان الاقصـى اثـرت بشـك ملفـت علـى الـرأي العـام العالمـي، والملفـت الأكبر ان 
الأصـوات اليهوديـة ان بقلـب الكيـان الغاصـب او في عواصم العالـم الغربي، جميعها 

تطالـب بوقـف النـار، والبحـث عـن حـل لاحتالل دام أكرث مـن سـبعين عامـاً. 

فمـا الـذي دعـا أصـوات يهوديـة كانـت للامـس القريـب داعمـة للاحتالل وغري مكترثة 
لمـا عانـاه الشـعب الفلسـطيني والشـعوب المجـاورة ان فـي سـورية او فـي لبنـان 

لاتخـاذ مثـل هكـذا مواقـف شـاجبة ومسـتنكرة للعـدوان علـى غـزة؟

تكتـف  لـم  التـي  الغربيـة  للشـعوب  المفاجئـة  للصحـوة  يعـود  ذلـك  مـرد  باعتقادنـا   
بالسـخط والشـجب والاسـتنكار بـل ملأت شـوارع عواصمهـا ومدنهـا لا تطالـب فقـط 
بوقـف الحـرب، بـل ايضـاً بملاحقـة حكومـة العـدو جنائيـاً نظـراً للاسـتعمال المفـرط 

للقـوة بـرده علـى عمليـة الطوفـان. 

هـذه الصحـوة يمكـن القـول انها لعبـت دور جرس الإنذار للوجـود اليهودي في العالم 
سـيما المثقفين واهـل الدرايـة منهـم .وعـاد ملـف اليهـود ليفتـح مـن جديـد وتعالـت 
أصـوات عـدة لمراجعـة السرديـة التـي قامـت اثـر الحـرب العالميـة الثانيـة حول مسـألة 
الهولوكوسـت وافـران الغـاز ، ففـي الولايـات المتحدة مثلًا بـدأت النخب تراجع مجريات 
الانعطـاف لإلدارات الأمريكيـة وتحولهـا لبـوق رسـمي يحلل ويشرعـن كل افعال دولة 
الاغتصاب، وقام البعض بنشر لائحة بأسـماء الأشـخاص المؤثرين ان داخل الادارة او 
وسـائل الاعالم او كبرى الرشكات الذيـن هـم من أصـول يهودية، ولم تسـلم جماعات 
الضغـط اليهوديـة حيث اعتبرت انها المفسـد الأكبر داخل الكابيتول والإدارات بفرعيها 

الديمقراطـي والجمهوري .

 ( امتثـال  وعـدم  جـرى مـن صحـوة  مـا  ان  اليهـود  مـن  الدرايـة  اهـل  بعـض  يعتقـد 
اسرائيـل( لأصـوات السـاخطين لوقـف أعمالهـا البربريـة، سـوف تكـون لـه تداعياته على 
المجتمعـات اليهوديـة فـي الغـرب ، وقـد بـدا ذلـك واضحـا لهـم مـن خالل متابعتهـم 
لمواقـع التواصـل الاجتماعـي، فسـارعوا لتحميـل الصهيونيـة المسـؤولية، حتـى ان 
البعـض ربـط مـا جـرى بألمانيـا النازيـة ايضـاً بالمرشوع الصهيونـي وأعتبر مـن قضـى 
مـن اليهـود أنـذاك انمـا الرافضين لذلـك المشروع حيث كانوا يعيشـون بألمانيا كما لو 
كانـوا ألمـان يتمتعـون بحقوقهـم كاملـة وقارنـوا بين عهدهـم الذهبـي فـي الأندلس 
المتماثـل مـع هـم عليـه فـي ألمانيا. كما حذر البعض من اعادة ربط ذلك باللاسـامية 
لأنهـا اصبحـت لغـة قديمـة ومكشـوفة، واحـد مؤرخيهم المدعو ايالن بابيه دعى إلى 
البحـث عـن نمـوذج جديـد كالـذي كان قائمـاً ابـان السـلطنة او سـواه إذا أراد اليهـود 

البقـاء فـي المنطقة. 

وإذا عطفنـا كل مـاورد علـى المحـاولات التـي جـرت بعيـد مـا سـمي بالربيـع العربـي 
لتسـليم المنطقـة للإخـوان المسـلمين وانخـراط معظـم قطاعات الإسالم السياسـي 
بذلـك المرشوع الـذي حـاول تسـليمنا مجـددا لسـلطان جديـد فـي انقـرة لقـاء ضمـان 
وصـول الغـاز لأوروبـا وتعويـم الـدولار بجعلـه مجـددا الوسـيلة الوحيـدة لتسـعيرة كمـا 
كان حالـه مـع النفـط، ومـع غيبوبـة أنظمـة المنطقـة عـن الحسـم او اجرتاح الحلـول، 
العـام  الـرأي  ولملاقـاة  والطائفيـة،  الدينيـة  الحلـول  عـن  مجـدداً  الطريـق  ولقطـع 
او غربـي لضمـان  الرهـان علـى متغري دولـي شرقـي  الـذي اسـتجد وعـدم  العالمـي 
حقوقنـا. لـذا فإننـا كأصحـاب حـق معنيـون بالبحـث عـن حلـول خـارج الصندوق ، سـيما 
وان لعبـة الحـروب هـي مـا يجيدهـا المسـتعمر وتـزود مكنتـه بالأوكسـجين الالزم فله 

بـاع طويـل بذلـك منـذ اكتشـاف العالـم الجديـد . 

حل الدولتين خديعة يهودية واطلسية

محمد عواد

لـم تفاجئنـا الحـرب علـى غـزة ولـم تفاجئنـا الاعتـداءات علـى الوطـن السـوري كلـه مـن 
طـوروس الـى سـيناء، ولا الاعتـداءات علـى حلفائنـا فـي الجمهوريـة الاسالمية فـي 
إيران، وعلى دولة اليمن السـعيد، لأن هذه هي طبيعة النفسـية اليهودية، المجبولة 
بالكراهيـة والحقـد، والمؤسسـة علـى الجريمـة والقتـل والنهـب. هـذا العـدو المدعوم 
ذريعـة  الـى  يحتـاج  كان  مـا  الاطلسـي  والحلـف  الأمريكانيـة  المتحـدةُ  الولايـات  مـن 
7 أكتوبـر ليشـن هـذه الحـرب التدميريـة والماحقـة علـى غـزة. وان كل مـا شـاهدناه 
عقـب طوفـان الاقصـى مـن اعمـال حربيـة اجراميـة بحـق شـعبنا فـي فلسـطين، كان 
مخططـا لـه مـن اجـل قيـام دولـة عنصرية على كامـل ارض فلسـطين لا وجود بشري 
فيها إلا لليهود، وكان يأمل العدو اليهودي ان يحصل على مراده   بالرياء السياسـي، 
وبواسـطة الولايـات المتحـدة الامريكانيـة والحلـف الاطلسـي وحلفائهـم فـي البلـدان 

العربية. 

فـكان المأمـول ان تـرى النـور تلـك الدولـة عبر المبـادرة الامريكانيـة التـي حملـت اسـم 
السالم علـى طريـق الازدهـار والتـي عرفـت بصفقـة القـرن. والتـي بـاشرت   الولايـات 
المتحـدة الامريكانيـة بقيـادة رونالـد ترامـب العمـل لتحقيقهـا، واعلنـت فـي حينـه ان 
السالم لا يتحقـق إلا عبر صفقـة القـرن. وقـد حشـدت الولايـات المتحـدة الامريكانيـة 
كل حلفائهـا فـي الاطلسـي، وكل حلفائهـا فـي المنطقـة وخصوصـا حـكام الانظمـة 

العربيـة الذيـن باعـوا فلسـطين للبقـاء فـي مناصبهـم.  

ومن أبرز بنود المشروع الاستعماري الامريكاني- الاطلسي- اليهودي.

1- تنـازل مصر عـن ارض فـي سـيناء لإقامـة المطـارات والمصانـع والمراكـز التجاريـة، 
بتمويـل دولـي تسـهم فـي توفري فـرص عمـل لمئـات الآلاف.

2- تهجير اهل غزة واهالي الضفة لاردن والى سـيناء التي هي تحت سـيطرت السـلطة 
المصرية.

3- جعل غزة والضفة تحت سيطرة السلطة اليهودية.  

4- القدس عاصمة ابدية للعدو اليهودي.  

بتأسـيس دولـة فلسـطينية مسـتقلة فـي سـيناء، محدثـة وفـق نمـوذج  الوعـد   -5
الحاليـة. الفلسـطينية  السـلطة 

6- نزع كافة السلاح الفلسطيني، ليس من المقاومة بل من الدولة المزعومة. 

الكريـم،  القـرآن  فـي  الـواردة  النصـوص  حتـى  فيهـا  بمـا  النصـوص  جميـع  الغـاء   -7
التاريخيـة  التربويـة والتعليميـة وخصوصـا  المناهـج  النصـوص الموجـودة فـي  كمـا 
والجغرافية منها والتي تشري الى حقيقة سـورية فلسـطين وحقيقة شـعبنا السـوري 
فـي فلسـطين، والغـاء كل مـا يشري ان اليهـودي محتـل غاصـب لفلسـطين، والـذي 
يدلـل علميـا ان اليهـودي لا يملـك حقوقـا فـي اي ذرة تـراب فـي فلسـطين، كمـا هـي 

الحقيقـة العلميـة. 

هـذا مـا كانـت تعمـل لـه ادارة رونالـد ترامـب والحـزب الجمهـوري. امـا فـي زمـن بايـدن 
والحـزب الديمقراطـي لـم يتغري بالحـال شـيء، بـل وقـع مـا هـو اشـد وأخطـر، وقـع مـا 

هـو أكرث دمويـة ووحشـية.

مـا  عنـوان  وتحـت  الامريكانيـة  المتحـدة  الولايـات  قبـل  مـن  اليـوم  يطـرح  مـا  وكل 
إلا كـذب  الدوليتين، مـا هـو  السالم واقامـة  العـدو لأحالل  يسـمى ضغوطـا علـى 
ووهـم ويطمـح بايـدن مـن التنصل هـو والحـزب الديمقراطي من اعمالهـم الاجرامية 
والدمويـة فـي غـزة. الـى الاكثار من التصاريح السياسـية الغشاشـة، التي يسـتدل منها 
ان بلادهـم تريـد السالم الدائـم والهـدوء فـي فلسـطين والمنطقـة. ويعتقـدون ان 
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هـذه الكذبـة الجديـدة قـد تجمـل صـورة قذائفهـم الفتاكـة التي احرقت كل شـيء في 
غـزة، إلا الرشف المقـاوم فـي فلسـطين الـذي ابـى الاحرتاق.

 وتعتقـد الادارة الامريكانيـة ان عناوينهـا البراقـة ستغشـي علـى عيـون الشـعوب فـي 
الرشق الاوسـط. لذلـك نجـد الادارة الامريكانيـة والحـزب الديمقراطـي ومعهمـا الحلف 
السياسـية والحربيـة،  علـى  الوسـائل  ،وبمختلـف  بالليـل والنهـار  الاطلسـي، يعملـون 
تقديـم دولهـم  لشـعوب  الرشق الاوسـط والقـرن الافريقـي وبقيـة العالـم ،  علـى انها  

راعيـة سالم ،ومصـدر حمايـة واسـتقرار وديمقراطيـة.

ولكـن الحقيقـة ان هـؤلاء  )الامريكانـي و الاطلسـي واليهـودي (، لا هم لهم إلا حماية 
قاعدتهـم العسـكرية التـي تسـمى« اسرائيـل«  ، وحماية مصالحهـم بالمنطقة ، وأيضا  
تثبيـت عـدم زعزعـة الانظمـة المواليـة لهـم فـي بلـدان الرشق الاوسـط  وغيرهـا، لان 
الوعـي الشـعبي المتصاعـد فـي هـذه البلـدان اخذ يسـلك طريقـه التحـرري، وخصوصا 

بعـد طوفـان الاقصى. 

فالشـعوب أيـدت محـور المقاومـة وعلى رأس هذا المحور الجمهورية الاسالمية في 
إيـران. وهمهـم كذلـك قطـع كل الجسـور، التي مدت بين الصين وروسـيا وبعض بلدان 
الرشق الاوسـط والقـرن الافريقـي.  هـذه هـي أولويـات العـدو سـواء كان الامريكانـي 
او الاطلسـي أو اليهـودي، ممـا يحتـم عليهـم ان يحصنـوا الدولـة اليهوديـة المزعومـة 

الزائلـة، مـن اي خطـر لأنهـا هـي الركن الاسـاس فـي بنائهم الاسـتعماري. 

وكذلك يعملون على تماسـك وقدرة اسـتمرار الانظمة الموالية لهم. وكما يعملون 
فيـه  الاقـوى  والدولـة  المقاومـة  محـور  بوجـه  يهـودي   - عربـي  حلـف  اقامـة  علـى 
الجمهوريـة الاسالمية فـي إيـران، وبالتالـي بوجه التمدد الصيني والروسـي عمليا. كل 
هـذا لا يمكـن ان يتحقـق بـدون الكيـان اليهـودي الغاصـب القـوي. ومعـه الامريكانـي 

والاطلسي.. 

وبالتـوازي تعمـل الولايـاتُ المتحـدة الامريكانيـة وحلفائهـا علـى غسـل وجـوه الحـكام 
العـرب المتآمريـن علـى فلسـطين وعلـى شـعوبهم، فرفعـت شـعار عنوانـه السالم 
دولـة  وايـة  الدولتين«.  حـل   « -اليهوديـة  الاطلسـية  الخديعـة  مقابـل  والتطبيـع 
فلسـطينية مسـتقلة. وكيـف شـكلها وكيانهـا؟، هـي نسـخة أكرث ذلا مـن نسـخة دولـة 

دونالـد ترامـب والحـزب الجمهـوري وأكرث ذبحـا لفلسـطين واهلهـا ومناصريهـا. 

هـذه شـذرات لطيفـة ممـا يعـده لنـا التحالـف الامريكانـي- الاطلسـي- اليهـودي. فـإذا 
يكـون  فكيـف  الدمـوي  الاسـتعماري  المخطـط  مـن  الجميـل  الوجـه  هـو  هـذا  كان 
الوجـه القبيـح الحقيقـي، المسـتمد ثقافتـه مـن التـوراة والتلمـود. فالواجـب على كل 
السـوريين، وعلـى كل ابنـاء المنطقـة، ان يختـاروا بين وجودهم وحريتهم واسـتقلالهم 
وكرامتهـم، وبين الاستسالم والفنـاء. فالواجـب ينـادي كل سـوري قـادر علـى حمـل 
السالح ليتجنـد فـي محـور المقاومـة ويقاتـل ببسـالة، حتـى يحبـط هـذه المشـاريع 
تبقـى فلسـطين لسـورية والسـوريين، وكل  لبلادنـا، ولكـي  المرسـومة  الاسـتعمارية 

عمـل يناقـض فعـل المقاومـة هـو عمـل باطـل وخيانـة.

قتل متطوعي المطبخ العالمي في غزة...عندما 
يكتشف العالم الاجرام الاسرائيلي

نسيم الحلبي 

كان العالـم بحاجـة الـى حـدث »غري فلسـطيني« فـي حـرب غـزة ليهـز بدنـه، كان يحتـاج 
الـى ضحايـا بيـض للوحشـية الاسرائيليـة المتماديـة ليكتشـف ان اسرائيـل ترتكـب مجازر 
دمويـة كل يـوم، بـل كل سـاعة. مـا كان الرقـم ثلاثـة وثلاثـون ألـف ضحيـة وأكرث مـن 
سـبعين ألـف جريـح ومليـون ونصـف مليـون مرشد كافيـا ليقتنـع العالـم ان اسرائيـل 
تشـن حـرب ابـادة فعليـة وتمـارس فظائعهـا الاجراميـة بـكل سـادية وبسالح يتدفـق 

عليهـا بحـرا وجـوا مـن امريكا والمانيـا وفرنسـا وبريطانيـا وغيرهـا.

كان العالـم بحاجـة الـى ان يقتـل سـبعة متطوعين اجانـب فـي منظمـة إغاثيـة دولية 
هـي »المطبـخ المركـزي العالمـي« فـي غـارة اسرائيلية اسـتهدفت موكبهـم عن عمد 
أثنـاء توجههـم لنقـل مسـاعدات انسـانية لمشرديـن فلسـطينيين جوعـى وعطشـى 
ومرضـى، كان بحاجـة الـى تلـك الجريمـة ليكتشـف فجـأة ان اسرائيـل ترتكـب جريمة ضد 

الانسانية. 

هنـا فقـط غضـب جـو بايـدن ووقـع اربعـون نائبـا ديموقراطيـا عريضـة تطالبـه ووزيـر 
كذلـك  وارتفعـت  أبيـب.  تـل  الـى  الاسـلحة  الرسـال  بوقـف  بلينكـن  انطونـي  خارجيتـه 
600 قـاض بريطانـي طالبـوا رئيـس حكومـة بلدهـم ريشـي سـوناك بوقـف  اصـوات 
مبيعـات الاسـلحة الـى اسرائيـل، واسـتنكرت أسرتاليا وبولنـدا مقتـل رعاياهمـا في غزة 

باعتـذارات وتعويضـات.. بضربـات اسرائيليـة متعمـدة وطالبتـا 

الحـرب الاسرائيليـة  الغـرب وعلـى رأسـه أمريكا يدعـم  طـوال فرتة السـتة أشـهر كان 
علـى غـزة بشـكل علنـي ويمـد الجيـش الاسرائيلـي بالأسـلحة التـي دمرت كل شـيء، لم 
يكـن مهتمـا بعـدد الضحايـا الذيـن يسـقطون كل يـوم تحـت البنايـات المنهـارة وفـي 
الشـوارع وفـي مراكـز اللجـوء وفـي تجمعـات توزيـع المسـاعدات المقذوفـة مـن البحر 
او المرميـة مـن الجـو بعدمـا منعـت اسرائيـل عبـور الشـاحنات الانسـانية بـرا الـى مئات 

آلاف المقتلعين قسرا مـن مدنهـم ومنازلهـم. 

فجـأة صـارت اسرائيـل ترتكـب جريمـة وتخـرق الاتفاقيـات الدوليـة، وبـكل الحـالات هـو 
بـان  العالـم علنـا  يقـر  الموازيـة، فليـس تفصيال ان  الحـرب  ايجابـي فـي مسـار  تطـور 
اسرائيـل ترتكـب جرائـم ضـد الانسـانية وان الحـرب المجنونـة التـي تخوضهـا ليسـت حربـا 
ضـد مقاتلين فـي حركـة »حمـاس« فحسـب، بـل هـي حـرب ابـادة حقيقيـة تسـتهدف 
الشـعب مـن  يحـاول دعـم هـذا  او  يدعـم  أيضـا كل مـن  وتسـتهدف  بكاملـه،  شـعبا 

منظمـات انسـانية دوليـة بـدءا مـن الاونـروا ووصـولا الـى »المطبـخ العالمـي«.

هـذا التطـور فـي مسـار الرؤيـة العالمية الى الصراع يطرح علـى العالم، وخصوصا على 
المنظمـات الحقوقيـة الدوليـة- لا داعـي لذكـر المنظمـات العربيـة وجامعـة الـدول 
العربيـة باعتبـار انهـا في سـبات عميـق – ضرورة التحرك السريع واكمال مسـار محكمة 

العـدل الدوليـة فـي تجريـم اسرائيـل وعـدم الاكتفـاء بدعـوى جنوب افريقيـا فيها. 

المهمـة المقبلـة يجـب ان تكـون تجريـم نتنياهـو وزمرتـه وتجريدهـم مـن حقوقهـم 
المدنيـة والسياسـية وتقديمهـم الى العالـم كمجرمي حرب ومحاكمتهم في محكمة 

الدولية. الجنايـات 

ان نتنياهـو وجماعـة اليمين المتطـرف العنصري مثـل ايتمـار بـن غفري ويتسـلئيل 
أثـر  كل  مـن  المجرديـن  الدمويين  الحـكام  مـن  فصيلـة  الـى  ينتمـون  سـموتريتش 

للإنسـانية. 

طبعـا ليسـت المحاكمـة امـرا متيسرا الآن لكنهـا قـد تكـون كذلـك في وقـت لاحق إذا 
تـم توثيـق كل جرائـم نتنياهـو توثيقـا متقنـا كمـا فعلـت جنـوب أفريقيـا وإذا وجـد مـن 
يملـك الشـجاعة والاخالص. وهـي مهمـة يجـب ان تشـارك فيهـا نخب عربية مسـتقلة 

تمامـا لأن الـدول ليسـت فـي هـذا الـوارد علـى الإطلاق.

نتنياهـو القاتـل السـادي هـو سـليل بذرة مـن الحكام الدمويين تضم الوالـي الروماني 
فالد المخـوزق الـذي كان يسـتمتع بخوزقـة خصومه فـي رومانيا في القـرن الخامس 
اتيال الهونـي والحاكـم الروسـي ايفـان الرهيـب وملـك بلجيـكا  عرش والامري المجـري 
الاسـتعمارية ليوبولـد الثانـي والحاكـم الكمبـودي بـول بـوت والرئيـس الصربـي ميالن 
ميلوسـيفيتش والرئيـس الاوغنـدي عيـدي امين والسـفاح النـازي ادولـف ايخمـان...

وأيضـا نريون وكاليغـولا وجنكيز خـان وهولاكـو وهتلـر وغيرهـم كرث مـن الحـكام الذين 
لطخـوا تاريـخ الانسـان.

 ولان هـذه الساللة مـن الحـكام تشـكل خطـرا علـى الانسـان أينمـا كان، ولان العالـم 
بـات يـدرك ذلـك تمامـا، وجـب عليـه ان يتحـرك لمنـع هـذا الوحـش مـن افرتاس المزيد 

البشر. مـن 

فلسطين
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فلسطين

مذابح الأطفال في يوم الطفل العالمي

د. موفق محادين

يـوم  مـع  غـزة  فـي  فلسـطين  أطفـال  ضـد  الصهيونيـة  الهمجيـة  المذبحـة  تتزامـن 
الطفـل العالمـي الـذي أقرتـه الجمعيـة العامـة عام 1954 وكرسّـته فـي إعلان حقوق 

الطفـل عـام 1959.

ولـم يتعـرض الأطفـال عبر التاريـخ من جرائم وحشـية مروعة كما تعرضـوا ويتعرضون 
اعتبـار للإنسـان،  أدنـى  يقيـم  الـذي لا  المسـعور،  الصهيونـي  القطيـع  لهـا مـن قبـل 

وخاصـة الأطفـال.

حيـث استشـهد حتـى الآن حوالـي 13 ألـف طفـل فـي أكبر مذبحـة جماعية فـي التاريخ، 
كمـا نعـرف أن السـلوك الحاخامـي الربـوي تحـول عنـد معظـم شـعوب الأرض إلـى مـا 
عـرف بفطري صهيونـي )مـزج الفطري بـدم أحـد الأطفـال الأغيـار أو الغوييـم مـن غري 

اليهـود والذيـن يسـاوون البهائـم وكذلـك دمهـم الـذي لا يشـبه دم اليهـودي(.

وبخالف محـاولات كتّـاب عـرب ويهـود نفـي ذلـك واعتباره نوعـا من معاداة السـامية، 
فـإن التـوراة نفسـها حافلـة بالنصـوص التـي تسـتبيح دم الأطفـال كمـا ورد فـي سـفر 

صموئيـل الأول )حـارب عماليـق واقتـل جميـع الرجـال والنسـاء والأطفـال والرضـع(.

أمـا فطري صهيـون أو فصـح الـدم، قتـل الأطفـال الأغيـار ومـزج الفطري بدمهـم فـي 
ذكـرى التأويـل اليهـودي لنجاة موسـى من فرعون، فهو طقـس تؤكده مراجع عديدة 
بينهـا المـؤرخ اليهـودي ارائيل طوئيف وكتاب »الجريمة المقدسـة« لعصام سـخنيني. 

ويشـار هنـا إلـى روايـات عديـدة لقيـام اليهـود بقتـل أطفـال المسـيحيين فـي أكرث مـن 
بلـد، كمـا يشـار إلـى مـا قيـل عن حادثة شـهدتها دمشـق 1840 في ذكـرى عيد الفصح 
اليهـودي )تربطـه التأويالت اليهوديـة بنجـاة موسـى مـن فرعـون( حيـث اتهـم اليهـود 
بقتـل الراهـب المسـيحي تومـا كبوشـي )ينسـب لـه بـاب تومـا فـي دمشـق( ومعـه 
الفطري  إبراهيـم عمـارة، حيـث مـزج دمهمـا مـع  يدعـى  الديـر وهـو مسـلم  بسـتاني 

اليهـودي.

بالتأكيـد حالـة السـعار والتوحـش اليهـودي ضـد أطفـال فلسـطين وخاصـة فـي غـزة، 
هـي الأكرث إجرامـاً فـي عالـم الإجـرام والغابـات المتوحشـة، لكنهـا ليسـت معزولـة عـن 
البرش، مـن  التـي تقـوم علـى اسـتعباد  الطبقيـة  التشـكيلات  عالـم وتاريـخ وطبيعـة 

العبوديـة إلـى الإقطـاع إلـى الرأسـمالية:

الانكشـارية،  علـى  قـام  التاريـخ  هـذا  أن  نعـرف  الإقطاعـي،  العثمانـي  التاريـخ  مـن   -
وغالبيتهـم كانـوا ممـا يعـرف بضريبـة الأطفـال التـي كان يفرضهـا العثمانيـون علـى 
الشـعوب المغلوبـة وخاصـة فـي البلقـان، إذ كان الـولاة العثمانيـون يخصصون يوما 
فـي أسـواق الغنـم والمواشـي لجمـع طفل من كل عائلـة وكانت الأمهـات والعائلات 
كانـوا يسـوقون  الذيـن  الفرسـان  أسـواط  تحـت  نحيـب جماعـي،  تـودّع أطفالهـم فـي 
الأطفـال خلـف الخيـل قبـل أن يضعوهـم فـي معسـكرات خاصـة ويغريوا اسـماءهم 
ويختنونهـم، وسـبق لروائيين، مثـل اندريـه ييفيتـش واسـماعيل كادره أن وثقـوا ذلـك 

فـي أكرث مـن روايـة. 

- حملـة الأطفـال الصليبيـة 1212 التـي ترافقـت مـع الجـوع الكبري في أوروبـا، وقد مات 
الآلاف منهـم فـي الطريـق فيمـا بيع الباقون في أسـواق النخاسـة. 

المسـتعمرون  كان  الثقافيـة(  والإبـادات  )أمريـكا  العكـش  منري  كتـاب  بحسـب   -
الأنجلوسكسـون فـي أمركيـا الشـمالية يفصلـون أطفـال الهنـود الحمـر عـن عائلاتهـم 
وينقلونهـم مكبلين إلـى مـدارس أشـبه بمعسـكرات الأشـغال، حيـث تفـك أغلالهـم 

للهمجيـة. رمـز  الطويـل  الشـعر  أن  ويعلمـون  رؤوسـهم  وتحلـق  ثيابهـم  وتحـرق 

بـدءاً مـن اسـتبدال  تبـدأ عمليـة سـحق نفوسـهم وغسـيل دماغهـم  المـدارس  فـي 
الأسـماء بأخـرى إنجليزيـة، مـروراً بإخضاعهم لنظرية بافلوف )الكلـب والجرس والوجبة( 

وليـس انتهـاءاً بإجبارهـم علـى الاحتفـال بأعيـاد الشـكر وميالد جـورج واشـنطن... إلـخ. 
بعـد قليـل مـن الحسـاء والبطاطـا صباحـاً يوزعـون علـى أعمـال السـخرة فـي المناجـم 

والغابـات )البنـات يتـم تأهيلهـم كخادمـات أو نـادلات... إلـخ(.

وقـد أظهـرت تقاريـر أمريكيـة تعرضهـم ذكـوراً وإناثـاً للاغتصـاب، وإذا ضبـط أحدهـم 
يتكلـم بلغتـه الأم يعاقـب بغـرس إبـر طويلـة فـي لسـانه، أمـا قصـص الهـرب فمرعبة، 
فمـن ينجـو مـن الوحـوش والتماسـيح فـي الغابـات أو مـن الغـرق أو المـوت تجمـداً 
فـي صقيـع الشـتاء، فيتعـرض لتعذيـب شـديد بعـد توقيفـه، الأمـر الـذي يفسر سـوء 

التغذيـة ووفـاة نسـبة كبرية منهـم.

- مـن كتـاب عقيـدة الصدمـة )لنعومـي كلايـن( نقاًل عـن بيـان المؤتمـر العـام للأمـم 
المتحـدة حـول الأرجنتين تحـت الحكـم الفاشـي الـذي اسـتولى علـى الحكـم من اليسـار 
عائالت  شـملت  جماعيـة  اعتقـالات  فـي  ترتدد  لـم  الحاكمـة  الطغمـة  أن  الوطنـي، 
كاملـة، وكانـت تأخـذ الأطفـال وتعزلهـم ولا يعـرف أحـد مصيرهـم إن كانوا قـد قتلوا أو 

اسـتخدموا فـي أعمـال شـاقة.

- مـن كتـاب )الهنـد عوامـل النهـوض وتحديـات الصعـود( وكتـاب مـاري روبين، العالـم 
بعـد  الفلاحين  مـن  الآلاف  عرشات  انتحـار  ظاهـرة  الهنـد  عرفـت  منسـانتو،  حسـب 
اسـتدراجهم إلـى قـروض عجـزوا عـن سـدادها، ممـا خلـق ظاهـرة الفلاحين الأطفـال 
الذيـن كانـوا يغـادرون المـدارس ويعملـون لإعالـة عائلاتهـم قبـل أن تشـملهم ظاهرة 

الانتحـار أيضـاً.

- مـن العالـم الرأسـمالي الإجرامـي المعـاصر وليبراليته المتوحشـة، وفـي تقرير لمجلة 
المانيفسـتو الإيطاليـة حـول أفريقيـا وأمريكا اللاتينية، ان الأطفـال كانوا يعملون في 
مـزارع الـكاكاو فـي ظـروف مخزيـة، حبـة مـوز واحـدة فـي العـاشرة صباحـا، ووجبـة ذرة 
فـي التاسـعة مسـاء وغالبـا مـا يكونـون عرضـة لشـتى أنـواع العنـف، ويجبرون علـى 
تنـاول المخـدرات ويتعرضـون للاغتصـاب، وينامـون في ظـروف وأمكنة تشـبه الحظائر 

وبـدون أسّرة أو حمامـات.

وتقـول مسـؤولة المنظمـة التـي تعمـل في إحدى الدول الافريقيـة، إن أرباب العمل 
الرأسـماليين وبالتواطـؤ مـع قـوات الشرطـة يقومـون بتهريـب هـؤلاء الاطفـال فـي 
شـاحنات خاصـة لنقـل الموتـى، كلمـا شـعروا أو عرفـوا بوجـود هيئات دوليـة للتحقيق 

فـي هـذه الحالات.

يشـار كذلـك إلـى اختطـاف الأطفـال وخاصـة فـي مناطـق تسـيطر عليهـا العصابـات 
بشريـة. كأعضـاء  وبيعهـم  وتقطيعهـم  والتكفيريـة،  الإجراميـة 

- فـي كتـاب السر الأكبر للكاتـب البريطانـي ديفيـد ايكيـه، معلومـات مرعبـة عـن برامج 
العقـل مـن خالل مختبرات تشـبه  للسـيطرة علـى  المخابـرات الأمريكيـة  بهـا  تقـوم 
الملاجـئ  مـن  اختطافهـم  يجـري  الذيـن  بالأطفـال  خاصـة  ولكـن  الفئران،  مختبرات 
ورجـال  لسياسـيين  شـاذة  غرائـز  لتلبيـة  كمـا  المذكـورة،  للغايـة  المشرديـن،  وشـوارع 
أعمـال ولاهـوت، ويجـري التخلـص مـن الأطفـال الزائديـن عـن الحاجـة بوضعهـم فـي 

كهربائيـة. أقفـاص 

وبوسـع المهتمين أكرث العـودة إلـى الفيلـم الأمريكـي، شرف سـتيفين، الـذي يعالـج 
قضيـة التحـرش فـي أمريـكا بالأطفـال مقابـل الزبـدة.

https://sabahelkheyr.com/
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وحدة سوريا القديمة في ضوء نص آشوري من 
مطلع الألف الأولى ق.م

د. ابراهيم خلايلي

مقدمة:

أضحـى الآشـوريون فـي نهايـة القـرن العـاشر ق.م القوة الرئيسـية فـي منطقة الشرق 
القديـم، وذلـك انطلاقـاً من عهد الملك القـوي أدد نيراري الثاني )911-891 ق.م( الذي 
سـيطر علـى كل منطقـة الخابـور مطلقاً على نفسـه لقب »ملك جهـات العالم الأربع«، 
ومفتتحـاً عصراً آشـورياً حديثـاً بلغـت فيـه الدولـة من القوة العسـكرية مبلغـاً عظيماً 
مكّـن الآشـوريين مـن السـيطرة طيلة ثلاثة قـرون كوّنوا خلالها أوسـع امبراطورية في 

تاريـخ الرشق القديم كله.

وقـد وجّـه أوائـل ملـوك العصر الآشـوري الحديـث اهتمامهـم نحـو الدويالت الآراميـة 
فـي بالد الشـام، كمـا تصـدى أولئـك للأقـوام الجبليـة فـي جبـال زاغروس..أمـا فـي 
الجنـوب فقـد دخلـت منطقـة بابـل تحـت السـيطرة الآشـورية بعد أن حـل الضعف بها، 
وكذلـك الأمـر بالنسـبة إلـى الدولـة الحثيـة التـي زالـت مـن الوجـود فـي القـرن الثانـي 
عرش ق.م، والمملكـة المصريـة التـي تراجعـت قوتهـا قبـل العصر الآشـوري الحديـث، 
الأمر الذي فسـح المجال أمام الآشـوريين لبسـط السـيطرة في سـوريا، نظراً للامتداد 

الحضـاري الطبيعـي بين أقاليـم سـوريا القديمـة.  

النـص الخـاص بحملـة الملـك »آشـور نـاصر بـال الثانـي«)883-859 ق.م( إلـى 
المتوسـط:

إلـى  الثانـي«)883-859 ق.م(  بـال  النـص الخـاص بحملـة الملـك »آشـور نـاصر   يعتبر 
المتوسـط –والـذي عُرث عليـه فـي معبـد أورتـا بمدينـة كلخو/نمـرود، شرقـي مدينـة 
الموصـل )1( مـن أهـم النصـوص الآشـورية، لأنـه النـص الوحيـد مـن الألـف الأولـى 
ق.م الـذي يقـدم معلومـات نـادرة عـن طـرق المواصالت التـي كانـت تربـط مناطـق 
آشـور بالشـام ولبنـان وفلسـطين )مـدن الداخـل الآراميـة والسـاحل الكنعانـي(، ويرسـم 
بوضـوح الطريـق التجاريـة )الطبيعيـة( الرابطـة بين آشـور والمدن الكنعانيـة من جهة، 
وبين الممالـك الآراميـة -فـي منطقـة مـا بين النهرين وسـوريا الشـمالية والوسـطى- 

والسـاحل الكنعانـي مـن جهـة أخـرى... 

ممـا يشري إلـى وحدتهـا الطبيعيـة، فبعـد عبـور حملـة الملـك آشـور نـاصر بـال الثانـي 
نهـر دجلـة انطلاقـاً مـن »كلخو«)نمـرود( تصـل إلـى مملكـة »بيـت بحيانـي« الآراميـة 
)تـل حلـف( قـرب رأس العين السـورية علـى منابـع الخابـور –أحـد روافـد الفـرات-، وبعـد 
»بيـت بحيانـي« تصـل الحملـة إلـى مملكـة »بيـت عدينـي« الآراميـة أيضـاً  )تـل برسـيب 
علـى الضفـة اليسرى لنهـر الفـرات إلـى الجنـوب مـن مدينـة جرابلس/كركميـش( وتـل 
برسـيب كان عاصمـة لمملكـة بيـت عدينـي الآرامية حسـب نتائج الحفريـات التي أجرتها 
بعثـة فرنسـية فـي التـل عـام 1929...)2(...وبعد بيت عديني تعبر الحملة الفرات وتتجه 
نحـو مدينـة جرابلس/كركميـش ثـم إلـى مدينـة »حـزازي« )أعـزاز( إلـى الشـمال الغربـي 
مـن مدينـة حلـب، وقـد جـاء فـي النـص الآشـوري أن أعزاز/حـزازي كانـت تابعـة لمملكة 

»حطينـة« الآراميـة حـول حـوض العاصـي الأسـفل )منطقـة أنطاكيـة(... 

مدينـة  باتجـاه  وتعبره  »عفريـن«،  نهـر  باتجـاه  غربـاً  أعـزاز  الآشـورية  الحملـة  وتغـادر 
»كونولـو« –مقـر ملـك حطينـة- والتـي يعتقـد الباحثـون أنهـا موقـع »عين دارا« إلـى 
الشـمال الغربـي مـن حلـب )3(.. وبعـد عبـور العاصـي انطلاقـاً مـن »كونولـو« سـلكت 
حملـة الملـك الآشـوري الطريـق الواقعـة بين جبـل »يراكي« وجبـل »ياتـوري«، أما جبل 
»يراكـي« فهـو حاليـاً جبـل »باريشـا« )4(، و«ياتـوري« هـو جبـل بـركات أو الشـيخ بـركات 
)5(...وبالاعتمـاد علـى دراسـات جغرافيـة وطبوغرافيـة خاصـة بسـوريا قـام بها كل من 
»جـاك إده« و«جـاك ويلـرس« و«لويـس دوبرتري« و«عبد الرحمـن حميدة«)6( تمكنّا من 
تحديـد موقعـي الجبلين المذكوريـن، لا سـيما وأنهمـا ضمـن سلسـلة مـن عـدة جبال 
تحيـط بمدينـة حلـب مثـل جبـل سـمعان وعفريـن والعال وعلايـا وحـارم وريحـا وزيـن 

العابديـن والأربعين، بالإضافـة إلـى جبلـيْ باريشـا والشـيخ بـركات اللذيـن لا يُذكران في 
الخرائط.

يقـع جبـل »باريشـا« )يراكـي( إلـى الغـرب مـن مدينـة حلـب وإلـى الجنـوب مـن مدينـة 
عفريـن، ويبعـد عـن حلب مسـافة تقدر بخمسين كيلـو متراً )7(، أما جبل الشـيخ بركات 
)ياتـوري( فيطـل علـى بلـدة »ديـرة عزة« الواقعة إلى الشـمال الغربـي من مدينة حلب 
وإلـى الجنـوب الشرقـي مـن مجـرى نهـر عفريـن، وتبعـد عـن حلب مسـافة ثلاثين كيلو 

مرتاً تقريباً. )8(

ببلـدة  تمـر  –والتـي  المذكوريـن  الجبلين  بين  الطريـق  لهـذه  الحملـة  سـلوك  وبعـد 
»سرمـدا« الحاليـة حسـب »دوسـو« )9(- تصـل إلـى نهـر »سـنجوره« الـذي يـرى »دوسـو« 
أنـه نهـر »سـاروت« الحالـي الـذي يصـب فـي العاصـي بالقرب مـن بلدة »شيزر« الواقعة 
إلـى الشـمال الغربـي مـن مدينـة حمـاة والقريبـة منهـا)10(، ثـم تمـر الحملة الآشـورية 
بين جبلـيْ »سراتينـي« و«دوبانـي«، وهمـا جبالن صغريان يقعـان علـى جانبـيْ الطريق 
الواصلـة بين »شيزر« فـي الشـمال الغربـي مـن حماة و«رابـو« في الجنـوب الغربي من 
حمـاة أيضـاً وإلـى الرشق مـن مصيـاف )11(...وبعـد ذلـك تدخـل الحملـة مدينـة ملكيـة 
)حصنـاً( لــ »لوبارنـا« ملـك حطينـة، وتلـك المدينة الحصـن هي »رابو«... وقـد كانت مدن 
»لوحوتـي« آخـر محطـات الملـك الآشـوري قبـل التوجه إلـى لبنان، وهي مـدن تقع إلى 
الجنـوب الغربـي مـن حمـاة حسـب الباحـث »دوسـو«. )12( ...وتصـل الحملـة أخرياً إلـى 

المتوسـط. البحر 

ويعـدد النـص المـدن الكنعانيـة التـي وصلـت إليهـا الحملـة ومنهـا »صـور« و«صيـدا« 
المـدن  وهـذه  و«قيزا«،  و«ميزا«  و«محلاتـة«  و«أمورو/سـيميرا«  و«أرواد«  و«جبيـل« 
الثالث الأخرية ربمـا تكـون أسـماء لأحيـاء تكونـت منهـا مدينـة »طرابلـس« القديمـة، 

وربمـا تكـون »ميزا« هـي »إيميز« )حمـص( وسـط سـوريا. )13( 

ثـم يغـادر الملـك الآشـوري السـاحل الكنعانـي متجهـاً نحـو جبـل أمانـوس، ولا بـد أن 
طريـق العـودة الـذي سـلكته الحملـة الآشـورية مـن السـاحل الكنعانـي إلـى آشـور قـد 
مـر بمحـاذاة المتوسـط، ثـم مـن مدينـة أنطاكيـة علـى العاصـي، تلـك المدينـة التـي 

تمتـد إليهـا طـرقٌ تعبر جبـل أمانـوس الـذي قصدتـه الحملـة الآشـورية.

خاتمة:

إن المنطقـة مـن شـواطئ بحـر قزويـن إلـى شـواطئ المتوسـط، مـروراً ببحرية فـان 
وآشـور وبابـل وسـوريا كلهـا، كانـت منطقـة حضاريـة واحـدة، قامـت دولـة آشـور فيهـا 
بـدور الحـارس القـوي فـي الألـف الأول ق.م، وإذا بحثنـا عـن الـدور الفعـال الحقيقـي 

للآشـوريين فـي سـوريا القديمـة فهـو الحفـاظ علـى وحدتهـا الحضاريـة.

الهوامش
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مجموعة هائلة من المنحوتات والمسلات والأنصاب والعاجيات والمجوهرات والرُّقُم المسمارية 

التي تحمل معطيات لا مثيل لها، اكتُشفت ضمن قصور المدينة ومعابدها، وأهمها النص 
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القديمة«، مجلة دراسات تاريخية العدد6 1981، جامعة دمشق ص127

 Strommenger.Eva: Assyrian Domination, Aramaean Persistence», in: (Ebla to  -3
Damascus). Ed: Harvey Weiss, Washington 1985 p.323

DUSSAUD Rene: Topographie Historique de la Syrie antiqe et medieval,paris,1  -4
241-238-927,pp.237

ibid.p.241  -5

EDDE.Jacques: Geographie de la Syrie et de Liban, Beyroth 19371938,DUBE -6
 RTRET.L.WEULERSSE.J: Manuel de Geographie: Syrie, Liban et Proche Orient,

 Beyrouth,1940,HAMIDE.Abdul-Rahman: La Region d Alep, etude de geographie
                                                                                                                rural. Paris 1959

أنظر أيضاً: حميدة عبد الرحمن: »محافظة حلب« دمشق 1992

37-EDDE:op.cit.p.51, HAMIDE.op.cit.pp32  -7

Ibid -8 وأيضاً حميدة: المرجع السابق، ص78

DUSSAUD.op.cit.p.241  -9

10- أنظر سعادة جبرائيل: أبحاث تاريخية وأثرية، ترجمه عن الفرنسية سلمان حرفوش، دمشق 
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مذكرات " يوسف صايغ "

ذاكرة إنتقائية = حقائق مغيّبة

أحمد أصفهاني

يُنسـب إلى سـعاده، بعد سـقوط كل من فخري معلوف وفايز صايغ وحنثهما بقسـم 
الانتمـاء، قولـه فـي العبـارة التاليـة: »هنـاك عائلتان، الصايـغ والمعلوف، يسـتخدمون 
يتخرجـون«. وكنـتُ سـمعتها بصيغـة  ثـم  الوقـت،  بعـض  يمكثـون  الحـزب كمدرسـة، 
مماثلـة مـن قبـل علـى لسـان أحـد رفقـاء الرعيـل الأول... إلـى أن قرأتهـا فـي كتـاب 
»سرية غري مكتملـة« الصـادر سـنة 2009، ويحمـل ذكريـات »الرفيـق السـابق« يوسـف 

صايغ. 

كان التسـجيل الصوتـي باللغـة الإنكليزيـة، وصاغتـه زوجتـه روز ماري صايـغ بعد وفاته، 
ونقلـه إلـى العربيـة مجيـد البرغوثـي، ونشرتـه »دار ريـاض الريّـس للكتـب والنرش« فـي 

بيروت.

قـرأتُ الكتـاب بعـد صدوره بأشـهر معدودات. وتمعّنت ببعض المرويات التي تسـتحق 
نقاشـاً معمقاً لدحـض مجموعة أخطاء مقصودة. 

وكالعـادة، سـجّلت رؤوس أقالم وملاحظـات موجـزة لكـي أعـود إليهـا عندمـا يُتـاح لـي 
الوقت المناسـب. 

وكالعـادة أيضـاً ظلـت الملاحظـات مجـرد حبر علـى ورق، ودخلـتْ فـي طـور الانتظـار... 
الـذي طـال إلـى أن قـرأت رسـالة مـن الزعيـم إلـى يوسـف صايـغ بتاريـخ 10 أيلـول سـنة 

1947 بوصفـه »المفـوض الإداري لفلسـطين«. 

وفـي الوقـت نفسـه أثـار أحـد المواقـع الإلكترونيـة علاقـة يوسـف وإخوتـه )خصوصـاً 
فايـز الـذي تولـى عمـدة الإذاعـة( بالحـزب فـي فرتة الأربعينـات، وبالتحديـد بعـد عودة 

سـعاده إلـى الوطـن فـي آذار 1947.

الملاحظـة الهامـة الأولـى التـي سـجّلتها آنذاك تتعلـق بالمقدمة التي كتبتها السـيدة 
روز مـاري بوكسر البريطانيـة الأصل، أرملة الراحل يوسـف. 

فقـد أوردت فـي سـياق تعدادهـا لمشـاريع زوجهـا الاقتصاديـة ودراسـاته وأبحاثـه في 
هـذا الحقـل، العبـارة التاليـة: »... وربمـا كان أول مفكـر عربـي اقرتح اسـتخدام النفـط 
كسالح سياسـي«! طبعـاً هـذا رأي خاطـئ تمامـاً، إذ أن سـعاده كان مـن أوائـل الذيـن 
أكـدوا علـى دور النفـط كسالح فـي التصـدي للمرشوع الصهيونـي والقـوى الغربيـة 
الداعمـة لـه. فقـد نرش فـي جريـدة »الجيـل الجديـد« العـدد 35، تاريـخ 19 أيـار 1949 ) 

لاحظـوا التاريـخ!( مقالـه المشـهور »سالح إنترناسـيوني لـم يسـتعمل«.

كانـت حكومـة دمشـق قـد وقعـت علـى اتفاقيـة مـد أنابيـب النفـط )تابلايـن(، فكتـب 
سعاده قائلًا: » إننا نتنــاول هنا الإفــادة السياسيــة القوميــة التي كــان يـمكــن جنيهـا 
عن طريق الـمساومة الدبلوماسية، وعن طريق استعمال هذا السلاح الإنترناسيوني 

الفعّال الــمسمى امتيـازات البترول )...( 

هذه الاتفاقية، على هذه الأسـس، تشـكل في أيدي الدول السـورية والعربية سلاحــاً 
إنترنـاسيونيــاً لـو أحســن استعمالــه لـحــدَّ مـن فعاليــة التأييــد الأميركــاني الشـامل 
لإسرائيل في كل الــحقول )...( فيتضح من مجرّد تصديق اتفاقية التابلاين الأميركيــة 
أننـا لـم نستعمــل هـذا السالح البترولي للحدّ مـن تأييد الولايات الــمتحدة لليهود في 

لوزان وفلسطين والأمــم الــمتحدة )...( 

هـذا السـالح الثميــن لـم نستعملــه وأسلحــة غريه كثيــرة تبقـى بـدون استعمــال. 
وننتظـر، مـع كل ذلـك، أن نربـح الــجولات الــمقبلة فــي حــرب الـمــوت أو الـحيــاة مــع 

الصهيونيين«. الغـزاة 

قـد تكـون روز مـاري صايـغ معـذورة فـي عـدم معرفـة كتابـات سـعاده الرياديـة حـول 
كل مـا يتعلـق بالمسـألة الفلسـطينية. 

لكـن مـا هـو عـذر أنيـس صايـغ، شـقيق يوسـف الأصغـر، الـذي راجـع المذكـرات ووضـع 
وتصحيحهـا«!  كافـة  الفصـول  »لقراءتـه  مـاري  روز  شـكر  واسـتحق  للكتـاب،  مقدمـة 
بـل مـا هـو عـذر رفيقنـا وصديقنـا الدكتـور محمـود شريـح الـذي حظـي بالشـكر أيضـاً 

»لمسـاعدته القيمـة فـي إعـداد هـذا الكتـاب؟« 

فهـل يُعقـل أن أنيـس الباحـث الضليـع بالشـأن الفلسـطيني، والـذي نشـط ثقافيـاً في 
رحـاب الفكـر القومـي الاجتماعـي خالل الخمسـينات، يغيـب عنـه اسـتشراف سـعاده 
الاسـتثنائي حـول دور النفـط فـي معركـة الأمـة السـورية ضـد المرشوع الصهيونـي – 

الغربـي آنـذاك؟ 

ومـن العدالـة الإشـارة إلـى أنـي لـم أقـرأ ليوسـف صايـغ مـا يؤيـد مـا ذكرتـه روز مـاري 
حـول سالح النفـط. ولعلهـا هـي نفسـها غري متأكـدة بدليل اسـتعمالها عبـارة »... ربما 

كان«! 

غري أن هـذا لا يعفـي أنيـس مـن مسـؤوليته طالمـا أنـه كان ابـن القضيـة القوميـة 
وربيبهـا. قـد نتفهـم إذا كان الأمـر مجـرد ذاكـرة خائنـة، أو أنـه لـم يعـطِ أهميـة خاصـة 

للعبـارة فتـم التعامـل معهـا باعتبارهـا كلامـاً عامـاً لا يلـزم أحـداً! 

لكننـا نخشـى أن يكـون هنـاك تجاهـل مقصـود، خصوصـاً وأن المقاطـع الـواردة عـن 
سـعاده والحـزب فـي كتاب »سرية غير مكتملـة« تتضمن تأويلات تحتمـل وجهات نظر 

مختلفـة ومتضاربة.

إنهـا مذكـرات غنيـة وحميمـة، »حمّالـة أوجـه« مـن كل حـدب وصـوب. والكتـاب واحـد 
مـن إصـدارات عـدة نشرهـا أشـخاص كانـوا فـي الحـزب، ثـم تراجعـوا لأسـباب متنوعـة. 

ويبـدو لـي أننـا لم نعطِ لمذكراتهم الأهمية التي نسـبغها علـى مذكرات الرفقاء الذين 
ظلوا عاملين في الحركة القومية الاجتماعية. وهذا موقف خاطئ في مسـألتين: 

1 ـ إن مرويـات الخارجين علـى الحـزب قـد تتضمـن معلومـات صحيحـة لكنهـا مجهولـة 
لدينـا. فهـذا يفيدنـا فـي تسـجيل تاريـخ الحزب.

2 ـ إن بعـض الذيـن نرشوا مذكراتهـم يلقـون الـكلام علـى عواهنـه بطريقـة مغرضـة 
ومشـوهة. لذلـك فـإن اطلاعنـا عليهـا وتشريحهـا وتصويـب مـا اعتل منهـا هي خطوة 

ضروريـة فـي المواجهـة المسـتمرة مـع أعـداء الأمـة.

وفـي الختـام نقـول إن المذكـرات لا تصبـح جـزءاً من التاريـخ إلا إذا أخضعناها لموازين 
النقـد والمقارنـة، وجردّناهـا ـ أولًا وقبـل كل شـئ ـ من نزعـات الأنا القاتلة.   
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بيئة

Ecosystem صدى بيئتنا

إبراهيم مهنا

1* الطبسون السوري

procava capenis syriaca اسمه العلمي

  وزن 4-6 كلغ طول 50سنتم 

يعيـش الطبسـون فـي كافـة جبـال سـورية الطبيعيـة مـن الاسـكندرون طوروس 
والبختيـار نـزولًا عبر سلسـلتي الجبال السـاحلية حتى العريش السـوري في سـيناء 

علـى البحـر الاحمر..

يلعـب دوراً مهمـاً فـي   تـوازن الطبيعـة خاصـة فـي دورة حيـاة بـذور الاعشـاب   
فالكثري مـن البـذار والبـذور لا تنمـو الا بعـد مرورهـا فـي جهـازه الهضمـي...

 قتله جريمة وقضاء على الطبيعة

2* الدب البني السوري أو الدب الأسمر السوري] أو الدب السوري (

البنـي  الـدب  ساللات  مـن  واحـد   )Ursus arctos syriacus العلمـي:  )الاسـم 
وأصغرهـا بالحجـم، وهـو حيـوان قـارت أي أنـه يـأكل كل شـيء فهـو يعيـش علـى 

وغيرهـا.  والحرشات  والفاكهـة  والأعشـاب  اللحـوم 

يبلـغ ارتفـاع الـدب البنـي السـوري 140 سـنتيمتر عنـد الكتفين، ويرتاوح لونـه مـن 

المصفـر، للبنـي القاتـم.

كان الموطـن الأصلـي للدببـة البنيـة السـورية الهالل الخصيـب، الأناضـول، إيـران، 
وبعـض أجـزاء أفغانسـتان والقوقاز.

كان هـذا الـدب مألوفـا بسـوريا وشـمال فلسـطين والجولان بشـكل خاص وتمت 
رؤيـة أخـر دب بنـي سـوري عـام 1917 جنـوب جبـل الشـيخ أو جبـل حرمـون بجنـوب 

سوريا.

انقـرض الـدب البنـي السـوري مـن سـوريا ولبنـان بالخمسـينات أو بداية السـتينات 
الريفيـة،  بالمناطـق  والتمـدن  المسـكن  تدمري  بسـبب  العشريـن  القـرن  مـن 
وانقـرض قبـل هـل وقـت بجبـل الشـيخ وسلسـلة جبـال لبنـان الشرقيـة بسـبب 

الثانيـة. صيـده المكثـف مـن قبـل الضبـاط الألمـان خالل الحـرب العالميـة 

 3* الغزال الجبلي السوري. 

)اليحمـور   ( العلمـي  الاسـم   Capreolus capreolushsli و   Syrian roe deer
بالانقـراض السـوري( مهـدد 

 

وديـع جـداً، وليـس لـه ذيل ظاهر، وله شـبه غدد على رجليـه الخلفيتين، وهذه قد 
تكـون لتعليـم صخـور وأشـجار منطقتـه برائحتـه الخاصـة، ليبتعد عنها منافسـيه. 
وبمقارنـة المقاييـس والـوزن وأمـور أخـرى، فيمكننـا القـول انّـه نـوع سـوريّ )نوع 
فرعـي(، فالنـوع السـوري لا يُظهـر اللـون الأبيـض علـى شـفته العليـا كمـا فـي 
الأوربـي، واللـون الأبيـض علـى مؤخرتـه، غري موجـود بشـكل واضح أيضاً، وشـعره 

قصري، ولـه ذلـك اللـون المحمـر حتـى خـارج فترات الزتاوج. 

محمـي قانونيـاً فـي سـورية، ويجـب عـدم اصطيـاده أبـداً ولا حتـى الذكـور منـه، 
وكان ومـن عرشات السـنوات انتشـاره واسـع فـي كافـة الحـراج السـاحلية وحتـى 
شـاطئ البحـر، أمـا الآن فغـدى نـادر الوجـود إذ يتواجـد فقـط في الجـرود البعيدة 
المرتفعـة، وقـد يتواجـد زوج واحـد منـه فـي بعـض الحـراج المتوسـطة الارتفـاع 
فـي مناطـق بجـوار القدمـوس والشـيخ بـدر والدريكيـش، وهـذا قـد يعنـي أنّـه لـو 

قُتـل غـزال واحـد هنـاك، فقـد يقرضـه مـن تلـك المنطقـة.

المعلومات من صفحة الحياة البرية في سوريا
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تاريخ

حوار مجلة صباح الخير -البناء مع 

الدكتور بشار خليف 

حول التفاعل  السوري العربي تاريخيا

حاوره إبراهيم مهنا

سـؤال هـل يمكـن أن نبنـي عناوينـاً عامـة للتفاعـل السـوري العربـي التاريخـي. بمعنى 
مـا كان التأثري العربـي علـى الحضـارة أو النسـق السـوري ومجالاته؟

جواب:

قبـل أن نجيـب علـى سـؤالكم ينبغـي أن نقـارب مفهـوم العـرب وسـوريا أو المرشق، 
فالأمـر هنـا مهـمٌ جـداً فـي هكـذا مقاربـة لئال يتـم النظـر للموضـوع وكأنه عنصري او 

عرقي.

السـومرية  الحقيقـة  )بانتظـار جالء  أرومـة واحـدة  العـرب والمشرقيـون هـم  تاريخيـاُ 
الديمغرافيـة(.

بنـاء علـى هـذا يمكننـا النظـر علميـاً الـى أرومـة واحـدة اختلفـتْ مكوناتهـا مـن ناحيـة 
الاجتمـاع البرشي بحكـم تفاعـل المكـون الاجتماعـي مع بيئته الطبيعيـة بحيث تتولد 
أمامنـا شـخصيات مجتمعيـة ذات أصـل واحد ولكن بتنوعات أساسـها خصائص البيئة 

الطبيعيـة لـكل مكون. 

ناهيـك عـن محوريـة الموقـع الجغرافـي وكـمُّ التفاعالت والثقافية  مـع المجتمعات 
الاخرى.

بنـاء علـى ذلـك فالتواجـد الآرامـي مثاًل تعـاصَر مـع التواجـد العربـي فـي سـوريا لكـن 
التفاعـل  سـبقَ  الاجتماعـي  الحضـاري  بالمعنـى  للأراميين  التفاعلـي  التسـارع  وترية 

العربـي مـع المرشق.

السـبب برأينـا أن العامـل البيئـي المؤثـر فـي تشـكّل شـخصية الجماعـة كان لـه دورً 
مهـمً فـي حركيـة التفاعـل الحضـاري، بمعنـى أن الآراميين المشرقيين والذيـن تعـود 
جذورهـم الـى جبـل برشي فـي الباديـة الشـامية كانـوا اقـرب للتفاعـل السـلس فـي 
بيئتهـم رغـم مـا سـبَّبوه مـن انسـياحات أولية )بدوية(، خلقـتْ صراعاً آشـورياً حضرياً مع 
جماعـات مـا زالـت علـى نسـق البداوة ثم سرعان ما أسـس هؤلاء الآراميـون ممالكهم 
الحضريـة علـى مـدى بالد الشـام. بالمقابل أسـتغرقَ التفاعل العربي الوافد من شـبه 
الجزيـرة العربيـة الـى سـوريا فرتةً طويلـةً جعلتنـا ننتظـر حتـى نهاية الدولة السـلوقية \

القـرن الثانـي والأول ق.م\ ليكونـوا كيانـات فـي بالد الشـام

فقيـم التفاعـل بين ثقافـة عربيـة أولية وافدة كانـت أبطأ من التفاعل الآرامي بسـبب 
أن العربـي الوافـد احتـاج زمنـاً أطـول مـن أجـل اسـتيعاب الوجـه الحضـاري للمرشق، 
هـذا إذاً شـأن اجتماعـي تفاعلـيٌ يختـص بحركيـة المجتمعـات وتفاعلاتهـا بنـاء علـى 
خصائصهـا الاجتماعيـة والبيئيـة وموقعهـا فـي السـلّم التطـوري بين رعـوي أو زراعي 

أو مدينـي.

الآن، فـي المقاربـة التاريخيـة نلحـظ شـيئاً مهمـاً في عوامل التفاعـل الآرامي - العربي 
وهـي أنـه لـم نشـهد صراعـاً آراميـاً - عربياً حتى في وقتِ نشـوء الممالـك الآرامية على 
امتـداد سـوريا، لكـن محـور الصراع تركـز بين الآشـوريين الحضريين والعـرب الوافديـن 

والذيـن اسـتقروا علـى الأطـراف الجنوبيـة لباديـة الشـام وكذلـك شـمال شـبه الجزيـرة 
العربية.

بمـا أثـر علـى التجـارة الآشـورية، بمعنـى لـم يكـن العربـي فـي صراعـه مـع الآشـوري 
مٌسـبّباً لزعزعـة فـي المجتمـع الآشـوري فـي مدنـه المختلفـة علـى قاعـدة انسـياح 
عربـي بـدوي لممالـك متحضرة بـل تأخذ القصـة هنا شـكل حماية المملكة الآشـورية 
لأمنهـا التجـاري والاقتصـادي وخطـوط تجارتهـا، لهـذا كانـت صراعـات آشـور مـع العرب 
تتركـز فـي بالد الشـام وأطرافهـا الجنوبيـة التـي تتحكـم بمسـار التجـارة مـع مصر ومـع 

شـبه الجزيـرة العربيـة وهكـذا.

الإشـارة هنـا إلـى قاعـدة مهمـة: ليـس الصراع هنـا صراعـاً عنصريـاً أو عرقيـاً فالأصـل 
واحـد لكـن المكونـات اختلفـتْ فـي انتماءهـا لسـلم التطـور الحضـاري.

 وهـذا ينسـحب علـى المكـون الأمـوري فـي بداياتـه وقرأنـا فـي الوثائـق الرافديـة مـا 
أطلقه السـومريون على الأموريين من أوصاف سـلبية، كذلك الآراميين في بداياتهم 

الذيـن اجتاحـوا بالد آشـور ووصلـت تأثيراتهـم السـلبية حتـى الدلمـون / البحرين.

 سـأعطي مثـالًا عـن آليـة تفاعـل المكـون العربـي الوافـد الـى بالد الشـام كـي نفهـم 
سريورة التفاعل الزمني مع بيئة مغايرة: ديودور الصقلي الذي كان مصدره الأسـاس 

.HIERONYMUS OF CARDIA المـؤرخ هيرنيمـوس الـكاردي

وكان موظفـاً ذا مرتبـة فـي بالط أنطيوخـوس، وفـي وصـف الأنبـاط الأوليين في أول 
اسـتيطانهم فـي البرتاء إثـر اندثـار قبيلـة قيـدار في القـرن الرابع ق.م يقول: »يعيشـون 
فـي العـراء، يدّعـون أصلهـم فـي أرض قفـر لا أنهـار فيهـا ولا ينابيـع غزيـرة، يمكـن لأي 
جيـش معـادٍ أن يحصـل منهـا علـى المـاء، ليـس مـن عاداتهـم أن يزرعـوا القمـح، أو 

يغرسـوا شـجرة مثمـرة أو يتناولـوا النبيـذ، ولا أن يبنـوا بيتـاً. 

وإذا وجـد مـن يتصرف خلافـاً لذلـك يكـون جـزاءَه المـوت، إنهـم يتبعـون هـذه العـادة؛ 
لأنهـم يؤمنـون بـأنَّ الذيـن يمتلكـون هـذه الأشـياء لكـي يحتفظـون بهـا؛ يكـون مـن 
يربّـي  بـه. بعضهـم  يأمرونهـم  القيـام بمـا  السـهل علـى الأقويـاء أن يجبروهـم علـى 

الجمـال وبعضهـم الآخـر الغنـم ويرعونهـا فـي الصحـراء.

إنهـم مولعـون بالحريـة علـى نحـو اسـتثنائي، وكلمـا اقتربـت منهـم قـوة مـن الأعـداء 
يلجـؤون إلـى الصحـراء، يسـتخدمونها حصنـاً لأنهـا تفتقـر إلـى الماء ولا يمكـن للآخرين 
أن يعبرونهـا. أمـا مـا يتعلـق بهـم وحدهـم ولأنهـم جهـزوا خزانـات تحـت الأرض مبطـن. 

بعـد ثلاثـة قـرون مـن هيرونيمـوس أتي سرتابون وتحدثَ عن الأنباط بعد اسـتيطانهم 
وتفاعلهـم مـع البيئـة الطبيعيـة والاجتماعية، يقول: »إنَّ عاصمـة الأنباط هي البتراء.

البرتاء يحكمهـا دائمـاً ملـك مـن الأسرة المالكـة، وللملـك مـن بين مرافقيـه شـخص 
إلـى  بمثابـة مديـر الأعمـال يدعـى الأخ. الأنبـاط شـعب حسـاس وهـم ميالـون كثرياً 
اكتسـاب الأمالك، حيـث إنهـم يغرّمـون علنـاً أي شـخص أنقـص ممتلكاتـه ويمنحـون 

ألقـاب التكريـم لأي شـخص يزيدهـا، بيوتهـم مكلفـة بسـبب اسـتعمال الحجـر.

بالثمـار  البالد مـزودة جيـداً  إنَّ معظـمَ  السـلم.  المـدن ليسـت مسـوّرة بسـبب  لكـن 
الزيتـون، لأنهـم يسـتعملون السمسـم بـدلًا عنـه، لا تربـى الخيـول، تتكفـل  باسـتثناء 
الجمـال بالخدمـة، اللـون السـائد في حياتهم آنذاك هو الأرجوانـي«.  لعلنا نتلمس بعد 
هذيـن المعطيين كيـف يمكـن لقيـم ومعايري تفاعـل البيئـة الطبيعيـة والاجتماعيـة 
مـع المحيـط التجـاري مـن أن تسـهم فـي تغيري نمـط الشـخصية الاجتماعيـة تاريخيـاً.

 لهـذا يمكننـا أن نسـقط حالـة التفاعـل هـذه على مجمـل النزوح البرشي إلى المشرق 
المسـتندة إلـى ثلاثـة عوالـم تفاعليـة، سـواءً سـلباً أو إيجابـاً، البـداوة- الزراعـة- المدينة، 
مـع الملاحظـة هنـا أنـه فـي العصر الإسالمي أصبحـت كلمـة نبطـي تُـرادِفُ كلمـة 

مـزارع أو فالح.

هـذا هـو الخـط العـام والقاعـدة المعرفيـة فـي تشـكّل وتفاعـل المجتمعـات فيمـا 
بينهـا فـي كل الحضـارات.

إذاً، لا صراع بين الآراميين والعـرب بـل تعـدّى الأمـر إلـى تحالفـات وتاليـاً تداخـل بين 
المكونين مع مجرى الزمن، وبالمقابل تمحورَ الصراع الآشـوري – العربي ذي الأسـباب 

الاجتماعيـة بحسـب مكانـة كل مكـون فـي السـلم التطـوري الحضـاري.

مـع التركيز هنـا علـى أن النمـاذج الثلاثـة الرعويـة والزراعيـة والمدينيـة تُكمّـل بعضهـا 
التفاعـل وفهـم الآخـر فـي  البعـض فـي المسـاق الحضـاري ولـو بعـد دفـع ضريبـة 

الاحتـكاك. بدايـات 

طبعاً يقف بشـكل عام مُسـببٌ خفيٌّ يتجلى في ضربات المناخ ما يسـبب الانسـياحات 
الجائعـة مـن كافـة النماذج للمراكز الزراعية والمدينية المتأثرة بهذه الضربات.

بنـاءً علـى هـذا نسـتطيع مـن خالل الوثائـق الآشـورية تبيـان حـال العـرب الوافديـن 
ومـن ثـم الذيـن اسـتوطنوا علـى حـواف الباديـة الشـامية وأسـهموا في خلخلـة الأمن 

التجـاري للملكـة الآشـورية مـا سـبّبَ صراعـاً قاسـياً دفـعَ ثمنـه العـرب ولـو إلـى حين.
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لفهـمِ طبيعـة المكـون العربـي لابـدَّ ألا نكـرس النظرة الى العرب فـي هذه الفترة على 
أنهـم قطّـاع طـرق أو سـوى ذلـك، المعطيـات التاريخيـة تقـدم وتدّل على وجـود مراكز 
تجاريـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة ذات فعاليـة مهمـة، ثمـة حملـة قـام بهـا جمّالـون 
مـن هنـاك نحـو سـوريا يعـود تاريخهـا الـى وقـت مبكـر مـن القـرن الحـادي عرش ق.م، 
شـيء آخر مع 1300 ق.م حلَّ الجمل كوسـيلة نقل مهمة في حركة جوَلان القوافل.

القوافـل العربيـة آنـذاك كانـت تأتـي نحـو المرشق محملـة بالبخـور والعطـور واللبـان 
مـن اليمـن كمـا تاجـر العـرب بالصـوف المصبوغ بالأرجـوان في بابل وآشـور حيث كانوا 

يشرتونه مـن مصر وربمـا مـن مدن السـاحل السـوري.

طـرق التجـارة آنـذاك كانـت تنطلق من البحـر الأحمر الى الجناح الرافـدي مجتازة الجناح 
1000 ك. م وبعـد تعـرف العـرب علـى طريـق  الشـامي ومدنـه بمـا يقـارب مسـافة 
دمشـق تدمـر الفـرات اسـتطاعوا اختصـار الطريق إلـى أقل من النصـف، وهناك طريق 
آخـر يخـرج مـن البحـر الأحمـر إلـى تيمـاء فدومـة الجنـدل شـمال شـبه الجزيـرة العربيـة 
وحتـى الرافديـن، كمـا ثمـة طريـق مـن البحـر الأحمـر إلـى يرثب فحائـل إلـى أور جنـوب 

الرافدين.      

يشري المـؤرخ أرنولـد توينبـي إلـى أن تدجين الجمـل جعـل بـدو السـهوب العربيـة أشـد 
خطـراً علـى جيرانهـم المتحضريـن مـن ذي قبـل، فمقابـل نشـاط تجـاري للعـرب نحـو 
سـوريا كان هنـاك نمـط اجتماعـي مـا زال علـى الحالـة الأوليـة مـن الثقافـة ويشـارُ هنـا 
إلـى معانـاة شـبه الجزيـرة العربيـة فـي القـرن الثامـن ق.م مـن تفجـر سـكاني أدى إلـى 

ارتحـالات نحـو المناطـق الخصيبـة.

فـإذاً مـن أنسـاح نحـو الشـمال كان يحـاول إيجـادَ شروطٍ حياتيـةٍ ووجوديـة تضمـن لـه 
البقـاء والاسـتمرارية وهـذا مـا أدى إلـى تهديـد حركـة التجـارة للملكـة الآشـورية.            

نلحـظ مـدى ارتبـاط خطـوط التجـارة لـكلا المكونّين ببعضهـا مـن هنـا نـدرك أهميـة 
سـيطرة العـرب المتمركزيـن علـى خـط التجارة والتحكم في النشـاط التجاري الآشـوري، 
لهـذا حين نقـرأ وثيقـة ملـك آشـور » شـلما نصر« الثالـث التي تعود إلى سـنة 853 ق. م 
سـوف يذكـر فيهـا محاربتـه لتحالـف آرامـي -عربي –إسرائيلـي، العربي هنا هـو »جنديبو« 

الـذي شـارك بالمعركـة بألـف جمل،

جنديبو هذا يُعتقد أن تمركزه كان في دومة الجندل.

قـال شـلما نصر: »انطلقـتُ مـن الفـرات واقتربـت مـن حلـب. خافـوا مـن القتـال معـي، 
وتجمعـوا عنـد قدمـيّ. تلقيـت فضـة وذهبـاً ضريبـة ولاء منهم. قدمـتُ أضاحي للإله 
ادد الحلبـي. انطلقـت مـن حلـب واقتربـت مـن مـدن إرخولينـي ملـك حمـاة. وأخضعت 
مدنـه أدينّـو وبرغـا وأرغانـا، واسـتوليت علـى ممتلكاتـه وغنائمـه وموجـودات قصـوره، 

وأضرمـت النـار فـي قصـوره. انطلقـت مـن أرغانـا واقتربـت مـن قرقوا.

دمـرت قرقـرا عاصمتـه وخربتهـا وأحرقتهـا بالنـار ألـف ومئتـا عربيـة حربيـة، وألـف ومئتـا 
حصـان ركـوب، وعشريـن ألـف رجـل لأدد عيزيز )ملك( بلاد الحمير )دمشـق(، وسـبعمئة 
عربـة حربيـة وسـبعمئة حصـان ركـوب، وعرشة آلاف رجـل لإرخولينـي )ملـك( حمـاة، 
وألفـي عربـة حربيـة، وعرشة آلاف رجـل لأخـاب ملـك إسرائيل، وعشرة عربـات حربية من 
إرقاتـا/ تـل عرقـا شـمال شرقـي طرابلـس لبنـان، ومئتـا رجـل لِماتينـو بعلـي ملـك أرواد، 
ومئتـا رجـل مـن أوشـنانتو قـرب جبلـة، وثلاثـون عربـة حربيـة وعرشة آلاف رجـل لِدونـو 
بعلـي ملـك سـيانو قـرب جبلـة، وألـف جمـل للعربي جنديبـو، و عشرة آلاف رجل لِبعشـا 

العموني. 

هـؤلاء الملـوك الاثنـا عرش اسـتعان بهـم للمسـاعدة ملـك حمـاة. وقـد خرجـوا إلـى 
المعركـة ضـدي. أرديـت بالسالح أربعـة عرش ألفـاً مـن محاربيهـم، وجعـل الإلـه أدد 
عاصفة تهب عليهم. ونثرت جثثهم بعيداً وجعلت فرقهم الكثيرة تنتشر في السهول. 
وجعلـت دمهـم يسـيل بالأسـلحة. لـم تكـف السـهول لدفنهـم وأقمـت بجثثهـم سـداً 

علـى العاصـي وكأنـه جسر...«.

الآشـورية،  التجـارة  العـرب وحفـظ طـرق  الآشـوريون لإخضـاع  ثلاثمئـة سـنة قضاهـا 
الملـك »سـنحاريب« الآشـوري تـمَّ وصفـهُ مـن قِبـل »هيرودوتس« فيما بعـد بأنه ملك 

العـرب والآشـوريين.

المتأمـل فـي قصر الملـك »آشـور بنـي بعـل« فـي نينـوى سـيلحظ منحوتـات جداريـة 
تـروي حـروب آشـور ضـد العـرب، ولا سـيّما قبيلـة »قيـدار« فحين تمـت السـيطرة عليها 

طهّـر الملـك الآشـوري القبيلـة مـن آثامهـا.

قالـت الوثيقـة: » أقسـمتم بالمنضـدة المحملـة وبشربكـم مـن الـكأس، وبإيقـاد النـار 
بالمـاء والزيـت وبلمـس أحدكـم صدر الآخر عسـاهم أن يدخلوا هذا القَسَـمَ في لحمكم 

ولحـم إخوتكـم وأبنائكـم وبناتكـم، تمامـاً مثلمـا يدخـل هذا الزيـت لحمكم«.

يُشـار هنـا إلـى تقليـد آشـوريّ يَفـرض علـى المـدن التـي احتلهـا بـأنْ يأخـذَ أبنـاء الحـكام 
إلـى آشـور ليعيـد تأهيلهـم وليكونـوا رهائـنَ دبلوماسـيين لضرورة التعهـد فـي الـولاء. 
هنـا مـع العـرب نجـد الملـك الآشـوري« أسر حـدون« فـي شـهر أيـار مـن عـام 676 ق.م 
يفـرض إحـدى السـيدات التـي تربّـت فـي بالط نينـوى واسـمها »تبوعـة« ملكـة علـى 

العـرب، حيـث أعيـدت إلـى دومـة الجنـدل مـع تماثيـل الآلهـة العربيـة المصادرة سـابقاً 
مـن معـارك معهـم.

بشـكل عـام لـم يكـن وعـيُّ للحضور العربي كاملًا، فهذه القبائل لم تأتِ للغزو والسـلبِ 
بل كانت قبائل متكاملة تأخذ الأرض وتسـبقها ثلة من المحاربين للحماية.

كمـا قلنـا تمكّـنَ الآشـوريون مـن السـيطرة علـى العـرب وبـذا تمـت حمايـة خطـوط 
الآشـورية، التجـارة 

قيـلَ: أفسـدوا عليهـم طريقـة حياتهم وعيشـهم حتى أصبحت البادية خلاءً لا يسـكنها 
أحـد إلا القليـل، وأصبحـت فالت تحمـي حـدود الدولـة الآشـورية. وعقـب سـقوط بابـل 
العربيـة بالاسـتيلاء علـى  القبائـل  تقريبـاً فـي منتصـف الألـف السـادس ق.م أخـذت 

المناطـق الخصبـة، ولا سـيما شرق الأردن ومناطـق أخـرى فـي المرشق.

مـع  العـرب  تفاعـل  فـي  منحيـان  هنـاك  أن  التاريخـي  الاسـتعراض  هـذا  بعـد  نلحـظ 
المشرقيـة: الديمغرافيـا 

المنحى الأول:

تفاعلات إيجابية بين العرب والآراميين

المنحى الثاني:    

تفاعلات عسكرية سلبية مع الآشوريين.

بالمجمـل لا يوجـد تأثريات عربيـة فـي هـذه الفترة على النسـق السـوري ومجالاته لأن 
الاختالف الثقافـي فـي المسـتوى الحضـاري حـاضر بقـوة وهـذا فـي الحقيقـة يختلف 

عـن التأثري العربـي مـع الدخـول الإسالمي إلـى المرشق كونـه جاء بكتابٍ وسـيف.

تاريخ

https://sabahelkheyr.com/
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اقتصاد

القمح السوري.. والأمن الغذائي

سهيل سفر

ترافقـت الحضـارة السـورية مـع تحـول الانسـان فـي العصر الحجـري الأخري فـي 8000 
قبـل الميالد الـى الزراعـة وكان القمـح البـذرة الأولـى التـي هجنهـا الأنسـان السـوري 
وقـام بزراعتهـا بعـد أن كانـت بـذار بريـة ، وأطلـق علـى تلـك المرحلـة الثـورة الزراعيـة 
لمـا ترافـق معهـا مـن اخرتاع المحـراث والعجلـة وبنـاء اقنيـة الـري وحواصـل التخزيـن 
والعمـل علـى حسـاب فصـول السـنة الشمسـية )التقويـم الشمسـي ( ، وانتقـل بعـد 
هـذه الثـورة الـى الاسـتقرار وبنـاء التجمعـات البشريـة المتاخمـة للسـهول المزروعـة 
والتـي تحولـت فيمـا بعـد الـى قـرى ومـدن مأهولـة، وأصبـح لهـذه الحبـات الذهبيـة 
رمزيـة مقدسـة لمـا حملتـه مـن أمـن غذائـي وخاصـة بعـد صناعـة الخبز ، واسـتقرار 

اقتصـادي وعـادات اجتماعيـة وطقـوس دينيـة واسـاطير مرتبطـة بـه  

)اسـطورة بعـل وعشـتار( وأعيـاد ) عيـد البربـارة ( وهـو يصـادف الرابـع من كانـون الأول 
وهـو عيـد يتـم الاحتفـال بـه تيمنـا« بعطـاء الأرض وزراعتهـا مـن جديـد فتصنـع بـه 
الحلـوى المرتبطـة بالقمـح ) القمحيـة والهريسـة والسـليقة ( وتلقـى الأهازيـج ومنهـا      
) بالبربـارة رجـع الحـب ع كـوارة ( كنايـة عـن الانتهـاء مـن زراعـة القمـح للموسـم الجديـد 
، انهـا أعيـاد ارتبطـت بـالأرض وبالقمـح ، فكانـت حبـة القمـح السـوري الذهبيـة بروحهـا 
الجامعـة رمـزا« مـن رموز الحضارة السـورية فكريا« وثقافيـا« وأدبيا “ودينيا« ، وتمددت 
)حقبـة  فـي  لزراعتـه  المكتشـف  الأول  المـكان  وهـو  فلسـطين  سـهول  مـن  زراعتـه 
الثقافـة النطوفيـة( ليشـمل كامـل سـوريا الطبيعيـة ، وليصبـح فيمـا بعـد مصـدرا« 
غذائيـا و »تجاريـا« هامـا« ، فتـم تصديـره الـى جـزر البحـر السـوري وبالد الحثيين فـي 
الأناضـول وصـولا الـى بالد اليونـان القديم وذلك عن طريق مدينـة أوغاريت ، المدينة 
الرائـدة فـي التجـارة البحريـة ، حيـث اكتشـفت العديـد مـن المراسالت بين ملـوك جـزر 
البحـر السـوري وملـوك اوغاريـت وذلـك لترتيـب تخزيـن وشـحن كميـات القمـح القادمة 
مـن مـدن بالد الرافديـن والجزيـرة السـورية وحـوران وسـهول بالد كنعان الـى وجهتها 
النهائيـة لتلـك الجـزر والممالـك القديمـة ، وتـروي الدراسـات التاريخيـة أن الامبراطورية 
الرومانيـة كانـت تزتود مـن سـهول حـوران الخصبـة من القمـح حيث تغطي اسـتهلاك 

الدولـة الرومانيـة واعتبرت )اهـراءات رومـا( أي مسـتودعاتها الغذائيـة .

ويعتبر القمـح السـوري القاسـي مـن أجـود أنـواع القمح عالميـا والذي لا يقـدّر بثمن، 
فهو لا يتأثر بالتأثيرات الجوية وتغير المناخ ويسـتطيع التعامل مع مختلف المناخات 
وجميـع أنـواع التربـة ومسـتويات الجفـاف والرطوبـة. فقـد اكتشـف العلمـاء أن البـذور 
السـورية هـي الوحيـدة التـي لـم تصبهـا الآفـات والحرشات مـن بين آلاف الأنـواع مـن 
النباتـات التـي دمّرتهـا الآفـات خالل تجـارب حصلـت فـي حقـول القمح بولاية كنسـاس 
الأمريكيـة، ويشري الخبراء الأمريكيـون إلـى أن ميزة البـذور السـورية هـي قدرتهـا علـى 
التطـور جينيـا والحفـاظ علـى خصائصهـا التـي تمكّنهـا مـن مكافحة الآفـات والحشرات 
مـع تغري الطبيعـة المناخيـة للأرض، فعندمـا نذكـر القمـح قديمـا وحديثـا لابـد مـن 

ذكـر سـوريا، فهـي عبر التاريـخ كانـت تـأكل وتطعـم غيرها 

وحديثًـا، نجحـت سـوريا فـي أن تضـع نفسـها علـى خارطـة الـدول القليلـة فـي العالـم 
المكتفيـة ذاتيًـا بالقمـح.

فعلـى مـدار 40 عامـا قبـل الحـرب، كانـت سـوريا الدولـة الوحيـدة المكتفيـة ذاتيـا مـن 
القمـح بالإضافـة لذلـك يوجـد لديهـا فائض من القمح لتصديره، عـدا عن ذلك فلديها 
أفضـل البـذور عالميـا، ويقـدر اسـتلاك البالد مـن القمـح سـنويا بحوالـي 2.5 مليـون 
وبلغـت  للقمـح،  ذاتيـا ومصـدرة  دولـة مكتفيـة   2011 عـام  حتـى  البالد  طـن. ظلـت 
الأراضـي المزروعـة منـه عـام 2007 قرابـة 1.7 مليـون هكتـار، بمعـدّل إنتاجـي يزيـد عن 
4.1 مليـون طـن. وكانـت سـوريا تعتمـد سياسـة دعـم مركّـزة لمحصـول القمـح  حيـث 
حافظـت منـذ عـام 1990 حتـى عـام 2011 علـى المسـاحة المزروعـة بالقمـح والتـي 
بلغـت نحـو 1.7 مليـون هكتـار، وأبقـت الإنتـاج أعلـى مـن الحاجـة محتفظـة بمخـزون 
اسرتاتيجي يكفـي مـن عامين الـى خمسـة أعـوام ، ومـن مسـاحة القمـح المزروعـة 
تشـكّل المسـاحة المرويـة %40، والمسـاحة البعليـة التي تعتمد علـى الأمطار 60%، 

والجديـر بالذكـر أن هـذه النّسـب تعطـي مـؤشرا لاتسـاع الرقعـة المرويـة بعـد أن كان 
السـوريون يعتمـدون فـي هـذه الزراعـة علـى مسـاحات محـددة ، ولكـن مـع دخـول 
الألفيـة الجديـدة وتطويـر الأدوات الزراعيـة ، بـات المزارعـون يعتمـدون أكرث علـى الآلـة 

فـي محاصيلهـم ، مـا وفّـر الجهـد المبـذول وحسّـن مـن الإنتـاج وكميتـه .

بلـغ متوسـط إنتـاج البالد مـن القمـح خالل فرتة 1990-2011 نحـو 4.1 مليـون طـن 
سـنويا، وكان أعلـى إنتـاج عـام 2006 بمقـدار 4.9 مليـون طـن.

انتهجت الحكومة ساسـة شراء كل محاصيل القمح من المزارعين، حيث كانت تشرتي 
قبـل عـام 2011 مـا كميتـه 2.5 مليـون طـن لتغطيـة الاسـتهلاك وتعزيـز الاحتياطـي، 

فيمـا يتـمّ تصديـر مـا يقـارب الــ 1.5 مليـون طـن إلـى دول أخـرى مثل مصر.

وعندمـا بـدأت الحـرب شـهدت الأراضـي تراجعًـا فـي زراعتـه فمنـذ العـام 2011 وبسـبب 
الحـرب الشرسـة التـي تعرضـت لهـا البالد وسرقـة المخزون الاسرتاتيجي من قبـل تركيا 
وعملائهـا وحـرق المحاصيـل وتجفيف الأنهار )دجلة والفـرات والخابور( وتلويث وتدمير 
الأراضـي الخصبـة، كانـت نتائـج ذلـك هجـرة آلاف الفلاحين مـن العديـد مـن المناطـق 
والأريـاف والتـي كانـت تشـكّل أراض هامـة لزراعة القمـح في منطقة الجزيرة السـورية 

وحوران.

إلـى  البالد خالل عـام 2012  الحـرب تدهـور الانتـاج بشـكل كبري، اضطـرت  بـدء  ومـع 
اسـتيراد القمـح لأول مـرة ، وخرجـت أكرث مـن %75 من المناطق المنتجـة للقمح في 
شـمال وشـمال شرق وجنـوب البالد  مـن الإنتـاج ، كمـا تراجعـت المسـاحة المزروعـة 

بالقمـح ،  فكانـت الأقـل منـذ خمسـينيات القـرن الماضـي .

ـر  وقـد أنتجـت الأراضـي الزراعيـة عـام 2012 قرابـة مليونـي طـن مـن القمـح رغـم تأثُّ
مناطـق الإنتـاج الرئيسـية بالحـرب والأحـوال الجويـة السـيئة وقطـع الأنهـار، لا سـيما 
محافظتـي حلـب والحسـكة وحـوران ، وتراوحـت نسـبة التراجـع مـا بين %50 الى 75%.

أمـا عـن موسـم عـام 2013 فـكان الأسـوأ منـذ عقـود ، وشـهد طفـرة باسـتيراد القمـح 
إلـى البالد ، حيـث زادت كميـة القمـح المسـتورد إلـى 2.5 مليـون طـن ، وفـي عـام 
2014 حصـدت سـوريا أسـوأ محصـول قمـح حيـث انخفـض لأقـل مـن مليـون طـن 
نتيجـة الجفـاف الشـديد الـذي شـهدته المناطـق الزراعية ، بالإضافة إلـى ظروف الحرب 
ومحـاولات المحتـل الأمريكـي والتركـي وعملائهـم بالمنطقـة اتلاف الاراضـي الزراعية 
وابزتاز  الطـرق  وتدمري  الزراعيـة  الأراضـي  وحـرق  الميـاه  وقطـع  المحاصيـل  وسرقـة 

وتهجري المزارعين .

أمّـا فـي عـام 2015، فقـد كانـت حصيلـة مشرتيات الدولـة مـن المزارعين قـد بلغـت 
454 ألـف طـن بالمقارنـة مـع 523 ألـف طن في العام 2014 . وفي عام 2016  اشرتت 
الدولـة 425 ألـف طـن مـن المزارعين ، والكميـات الأكبر من الحبوب التي تم اسـتلامها 
كانـت مـن الحسـكة ، فـي حين أن بقية المحافظـات لعب عامل الجفاف دورا« سـلبيّا« 

فيهـا بالإضافـة لعمليـات التدمري وحرق المسـاحات المزروعة .

وفـي العـام 2017 وصـل الانتـاج مـن القمـح إلـى مليـون و850 ألـف طـن، ولـم يتجاوز 
إنتـاج القمـح لعـام 2018 المليـون و200 ألـف طـن، بحسـب منظمـة )الفـاو للأغذيـة(.

كاد أن يكـون عـام 2019 عـام خري علـى القمـح السـوري لـو لـم تأت الحرائـق على 30% 
منـه، حيـث اشـتعلت النريان فـي حقـول القمـح والشـعير، وقـد طالـت الحرائـق كافـة 
محاصيـل القمـح فـي البالد شـمالا وجنوبـا، وقـدرت المسـاحات المحترقـة بأكرث مـن 
البالد، مـا يشـكّل نسـبة مرتفعـة مـن كامـل محصـول  ألـف دونـم فـي عمـوم   80
القمـح، والـذي كان مـن المتوقـع أن يرتاوح الانتـاج بين 2 الـى 2.5 مليـون طـن، وهـو 

الموسـم الأضخـم منـذ أكرث مـن 8 سـنوات.

وانخفـض الانتـاج فـي العـام 2021 وذلـك حسـب منظمـة الأغذيـة العالميـة الـى مـا 
الانتـاج  جـودة  تراجعـت  وقـد  المزروعـة،  الأراضـي  بكامـل  مليـون طـن فقـط  يقـارب 
أيضـا وذلـك لمحاولـة المحتـل الأمريكـي وعملائـه تأمين كميـات مـن البـذار تـؤدي 
الـى محاصيـل سـيئة وتـؤدي أيضـا الـى تدمري خصوبـة التربـة وتلويثهـا ومنعهـا مـن 

لسـنوات عديـدة. الاسـتثمار 

إلا  الـدول،  للعديـد مـن  القمـح  القـدرة علـى تصديـر  الحـرب  البالد قبـل  لـدى  كانـت 
أنهـا باتـت اليـوم بحاجـة لاسـتيراد هـذه السـلعة بكميـات مليونيـة، حيـث نقلـت وكالـة 
حاليـا  البالد  إن  قولـه:  الخارجيـة  والتجـارة  الاقتصـاد  وزيـر  عـن  الروسـية  )إنترفاكـس( 
بحاجـة إلـى اسـتيراد أكرث مـن 1.5 مليـون طـن من القمح سـنويا معظمها من روسـيا.

وبالنتيجـة : فـإن العمـل علـى انهـاء زراعـة القمـح بكامـل أراضـي الأمة السـورية , فما 
حصـل بالشـام  حصـل ذاتـه فـي العـراق خالل فرتة الحـرب الأمريكية على العـراق وما 
الميـاه  الخصبـة وتلويثهـا وتجفيـف لمصـادر  الزراعيـة  للأراضـي  تدمري  , مـن  بعدهـا 
وتمليـح للتربـة وحـرق للمحاصيل في شـمال وجنوب بلاد الرافدين بالإضافة لمناطق 
حـوران والجزيـرة السـورية بالإضافـة لعمليـة التهجري الممنهـج للسـكان ، انـه فصـل 
هـام مـن فصـول حـرب الابـادة التـي تتعـرض لهـا أمتنـا والتـي تتـم بأيـادي صهيونيـة 
السـوري والرابـط  الحضـاري  المـوروث  أبنـاء أمتنـا وتدمري  يهوديـة ممنهجـة لتهجري 

القـوي بهـذه الأرض المعطـاءة حضـارة« وأمنـا« غذائيـا« .  
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دراما

»تاج« والنقلة النوعية في الدراما السورية

وسام الأسعد 

لا يوجـد شـك أن مسلسـل »تـاج« هـو عمـل تمثيلـي فنـي ضخـم يشـكل نقلـة نوعيـة 
في الدراما السـورية، لا بل سـينعكس تأثيره التقني والمهني على إنتاج المسلسالت 

الفنيـة علـى دول الرشق الأوسـط والأدنـى قاطبة.

تـم تصويـره فـي سـورية وبلغـت تكلفـة إنتاجـه ثمانيـة ملايين وخمسـمائة ألـف دولار. 
هـذا الرقـم هـو الأعلـى فـي تاريـخ إنتـاج المسلسالت السـورية. وكشـف منتـج العمـل 
صـادق الصبـاح العديـد مـن التفاصيـل، لا سـيما المتعلقـة ببنـاء أحيـاء ومـدن كاملـة 

خاصـة بمسلسـل “تـاج” لكـي تناسـب الفرتة الزمنيـة التـي يحاكيهـا المسلسـل.

الممثلين  الفنـي مـن بطولـة بسـام كوسـا وتيـم حسـن وكوكبـة مـن  العمـل  هـذا 
النجـوم مـن سـورية ولبنـان تشـكل أحداثه ملحمة من الصعـب تكرارها، ويحاكي قصة 

حـب واسـتقلال وحريـة.

مـا دفعنـي للكتابـة هـو التوجـه العـام والأهـداف المرجـوة مـن هـذا العمـل الفنـي. 
ومـا أريـد أن أركـز وأسـلط الضـوء عليـه هـو مقاربـة مـع مسلسـل »بـاب الحـارة« الـذي 
عالـج أحـداث نفـس الحقبـة، ذلك الباب الـذي أدخلنا بنفق الانغماس الأسـوَد ومتاهة 
أوصلتنـا لحـارة الضبـع وحـارة أبـو النـار الافتراضيتين بحسـب شـهادة مؤلفـه. وأصبـح 
متابعيـه سـجناء خلـف أسـوار هـذا البـاب الـذي سـبب ببنـاء ذهنيـة لبيئـة معينـة لـدى 
شرائح من المجتمع السـوري، كان لها تأثيرها المحرّض لخروج قوى إرهابية سـاهمت 

بتدمير سـورية. 

عنـد دخـول الجيـش الفرنسـي مدينـة دمشـق محتاًل عـام 1920 قـام بإحصاء السـكان 
والمهـن والأماكـن العامـة، معتبراً أن هـذه الأماكـن هـي مقـر لتجمـع النـاس، يجـب 
أن تراقـب بشـدة، وفيهـا مـؤشر علـى مدى تطـور الحيـاة المدنية والاجتماعيـة.  طبعاُ 
قـام الفرنسـيون بمقارنتهـا ببالد أخـرى كانـوا قـد حكموهـا مـن قبـل، مثـل: مالـي، 

والمغـرب، وتشـاد، والنيجـر، والجزائـر، ووجـدوا فرقـاً شاسـعاً بينهـا وبين دمشـق.

مسلسـل »تـاج« مـن تأليـف عمـر أبـو سـعدة، وإخـراج سـامر البرقـاوي، وإنتـاج شركـة 
الصباح للإنتاج الفني، يتم عرضه خلال هذا الشـهر ويوثق المسلسـل لمرحلة الأحداث 
التـي حصلـت فـي دمشـق في حقبـة أربعينيات القرن الماضي، قبل اسـتقلال سـورية 

عـن الانتـداب الفرنسـي بسـنوات قليلة.

القائمـة تؤكـد أن دمشـق الحقيقيـة لـم تظهـر قـط علـى شاشـات التلفزيـون وفـي 
الحـارة« ومـا شـابهها. »بـاب  الكاذبـة ك  الدراميـة  الأعمـال 

مسلسـل »تـاج«  الـذي حررنـا مـن هـذا السـجن وأخذنـا إلـى شـوارع دمشـق الحقيقيـة 
شرقـي  وبـاب  تومـا  وبـاب  القيمريـة  وأحيـاء  والشـهبندر  والحلبونـي  بالصالحيـة 
والزبلطانـي والمـزة وسـاحة المرجـة وسـاحة الحجـاز وأظهـر الوجـه الحضـاري المتمدن 
للشـام المتمثـل بجامعاتهـا ومعاهدهـا ومدارسـها  التربوية ومستشـفياتها ومبانيها 
الجميلـة ودور السـينما والمسرح والمقاهـي والمطاعـم والنـوادي الرياضيـة ومراكـز 
البريـد والهاتـف ومعـارض السـيارات والترامـواي ومحطـة القطـار والذي أظهر النسـيج 
المتنـوع للشـعب الممتـد مـن سـاحل الوطـن السـوري حتـى الداخـل مـروراً بسـهوله 
الاحتالل  أرضـه مـن  تحريـر  الأول  بوحـدة قوميـة همهـا  وجبالـه وأوديتـه متجسـدة 

الفرنسـي.

يكفينـا رقـي ووطنيـة فـي هـذا العمـل مـا كتـب علـى اليافطـات التـي رفعـت أثنـاء 
التظاهـرات ضـد الاحتالل »سـورية للسـوريين« و »نموت ليحي الوطن« بدلًا من شـعار 

»التـار ولا العـار« فـي ذلـك المسلسـل البائـد .

سـتنتهي  مـا  يهمنـي  ولا  حلقاتـه  تعـرض  زالـت  ومـا  العمـل  هـذا  عـن  اليـوم  أكتـب 
إليـه هـذه الأحـداث بقـدر مـا يهمنـي النمطيـة والبصمـة الحضاريـة التـي سيرسـخها 
هـذا المسلسـل فـي خلفيـة اللاشـعور بأذهـان مشـاهديه ليجسـد الصـورة الحضاريـة 

التاريخيـة. الحقبـة  لتلـك  الحقيقيـة 

نأمـل مـن القيمين علـى المـدن والأسـتوديوهات التـي أنشـئت لأجل تمثيل مشـاهد 
مشـابهة،  هادفـة  مسلسالت  لتصويـر  مفتوحـة  أبوابهـا  تبقـي  أن  »تـاج«  مسلسـل 

وقفـل بـاب تلـك الحـارة الهمجيـة التجهيليـة إلـى الأبـد.

مـن المؤكـد بعـد هـذا النجـاح والإقبـال لحضور مسلسـل »تـاج« أنه سـيخطفنا للخلف 
مسلسـل  وقتهـا  فرضهـا  الـذي  التجـول  منـع  بحالـة  ليذكرنـا  مضـت  سـنة   29 إلـى 
»الجـوارح« علـى الشـارع السـوري وتسـمّر النـاس أمـام شاشـات التلفـزة ليتابعـوا بـكل 

شـوق ولهفـة مجريـات الحلقـات الأخرية منـه.

 24 ال  الحلقـة  فـي  اسـتوقفني  الـذي  المميز  البـاص  تفجري  مشـهد  هنـاك  وأيضـاً 
لأهميتـه ولتغيريه مجـرى الأحـداث وقلـب موازيـن القـوى لصالـح الثـوار الوطنيين 
وعلـى أغلـب الظـن  هـو مقتبـس من عملية مشـابهة نفـذت في حيفا. بعد أن اشـتد 
القصـف مـن سالح المدفعيـة الميدانيـة وسالح الطريان الحربـي على شـوارع وأحياء 
التـي  العشـوائية  المدنيين والملاحقـات والمداهمـات  بالسـكان  المأهولـة  دمشـق 

كان ينفذهـا الجيـش الفرنسـي بحـق أبنـاء دمشـق الثائـرة.  

حصـل مشـهد حـواري بين تاج الديـن الحمال ومجموعـة من المناضلين بعد وصول 
أنبـاء عن استسالم بعض أحياء دمشـق. 

عندمـا قـال: »لازم نعمـل ضربـة كبرية مشـان نرفـع معنويـات النـاس وإذا لـم نعمـل 
هالشـي، هالبلـد سـوف تستسـلم خالل سـاعة«.

يقرتح عليهـم محمـد الصابونـي قائاًل: »فـي عمليـة عملناهـا وقـت كنـت بفلسـطين 
ممكن نعمل شي بيشبها«، هذه العملية تقضي تلغيم عربة الترامواي بالمتفجرات 
الموصولـة بجهـاز سـاعة مؤقتـة للتفجري وارسـالها إلـى مـكان تجمـع جنـود الاحتالل 
بسـاحة المرجـة. وبالفعـل نفـذت الخطـة ونجحـت العمليـة وحصـدت عـددا كبريا بين 

قتيـل وجريـح مـن مرتزقـة جنـود الجيش الفرنسـي.

هـذه الحادثـة تذكرنـي بواحـدة مـن الأعمـال البطوليـة التـي خاضهـا الحـزب القومـي 
الإجتماعـي فـي فلسـطين فـي حقبـة الأربعينـات مـن القـرن الماضي، حيـث أن منفذ 
عـام حيفـا الرفيـق كميـل جـدع ناقـش جـواب وتوجيهـات حضرة الزعيـم التـي نقلـت 
شـفهياً مـع ناظـر التدريـب الرفيـق محمـد شـلبي، الـذي كان آنـذاك يشـغل وظيفـة 
رئيسـية فـي سـكك حديـد فلسـطين، وتـم رسـم خطـة لتدمري مبنـى المطاحـن الكبرى، 
الـذي يقـع فـي قلـب المنطقـة العربيـة مـن مدينـة حيفـا ويتمركـز فيـه عـدد كبير من 
القناصـة اليهـود، يراقبـون منـه تحـركات السـكان لمسـافات بعيـدة، لأن المبنـى يطّـل 

علـى عـدد مـن أحيـاء المدينـة. 

جـدوى،  دون  مـرة  مـن  أكرث  الكبرى  المطاحـن  مبنـى  مهاجمـة  المناضلـون  حـاول 
فالقناصـة اليهـود يراقبـون كل تحـرك فـي كل الشـوارع والطرقـات المؤديـة إليـه، مـن 
شـارع النـاصرة إلـى وادي الصليـب، ومـن شـارع الملـوك إلـى طريـق شركـة »شـل« فـي 
الشـمال. سـقط عرشات الشـهداء الأبريـاء ضحيـة تنقلاتهـم فـي الشـوارع والطرقـات 
»المنجـرة«  قناصـة  إلـى  بالإضافـة  المبنـى،  ذلـك  لقنّاصـة  مكشـوفة  أزقـة  وفـي 

اليهوديـة وسـط شـارع النـاصرة، وكانـت الخطـة تقضـي بنسـفه بأكملـه.

كان هناك خط فرعي لسكة الحديد يصل إلى داخل مبنى المطاحن الكبرى، يستخدم 
المسـتودعات.  حافـة  عنـد  رصيـف  إلـى  بالقمـح  المحملـة  القطـار  عربـات  لإدخـال 
وكانـت الخطـة تقضـي بإدخـال عربـة قطـار - لشـحن أو لنقـل الوقـود - بعـد تلغميهـا 
بالمتفجـرات وإيصالهـا إلـى رصيـف المبنـى. وبعـد عـدد من المنـاورات أجرتهـا القاطرة 
التي تقرر أن يقودها الموظف في سـكة الحديد، كسـائق قاطرة، القومي الإجتماعي 
»أحمـد« المعـروف تحببـاً باسـم »حمـدوش«، تـم تنفيـذ الخطـة حرفياً وبأعلـى قدر من 
الدقـة والنجـاح، ونُسِـفَ المبنـى الـذي كان يعيـق حركـة السـكان، والفضـل فـي نجـاح 
العمليـة مـن الناحيـة التنفيذيـة يعـود إلـى القوميين الاجتماعيين: محمـد شـلبي، 

جميـل عطيـة، عثمـان دكنـاش وعـدد مـن المواطنين غري الأعضـاء فـي الحـزب.

هـذا هـو دورنـا مـن ذلـك الوقـت وحتـى الآن، مسـار بطولـي نهضـوي متالزم لا انهـزم 
فيـه، يتوحـد فيـه المسـلك النضالـي مـع الفكـر المقـاوم لتحريـر كامـل تراب فلسـطين 

وسـائر أراضـي أمتنا السـورية السـليبة. 

وأخرياً سـؤال يطـرح نفسـه علـى مـن شـاهد وتابـع هذا المسلسـل وهو كـم من خياط 
زرعتـه سـلطات  الـذي  وامثالـه،  /الخيـاط  الجوهـر«  بـك  »ريـاض  أمثـال  تقاريـر وعميـل 

الاحتالل منـذ خروجهـا مـن بلادنـا وحتـى الآن.
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شعر

الشاعر مخول قاصوف 

ذات صباح..
            ذات كمال..

                       ذات وطن.. 
إلى كمال...  
ذات صباح...
ذات كمال...
ذات وطن...

الأطفال شظايا
الأصوات شظايا

والأحلام رايات
على حبل المشنقة

هيا أخرج من الغياب
إنزع الكفن

جسدك الرمح
وعلى جبهتك إكتمل القمر

إنزع الوقت المتراكم 
فوق مسامك

لتسرح يداك
عميقاً في الأرض

هكذا تجمّع الزمن في الحفرة
هكذا انفتحت الحفرة وطناً...

2

ذات صباح...
ذات كمال... 
ذات وطن...

وجهك إستحالة الغياب
واقف كحضور الألم
مستمرّ في السحر

في الظهيرة
في الغسق

إسمك الإعصار 
وانفجار الخريطة...

إسمك الحلم
واغتيال اللحظة... 

راحل في غيابك
راحل في أفق الهزيمة

والفرح المثقوب
ماض في مدينة الوجع

في تورّم الساعات

حتى الانفجار
النهار دمعة مذعورة

الطرقات ندى
العيون ندى

الطوفات أبحر في الوجوه
الليل وقع كالنمش

على الأجساد

3

ذات صباح...
ذات كمال...
ذات وطن...

الحروف تورّمت 
في شرايين الجدران
هكذا سقط الشعر

عند الساعة الثالثة 
بعد الظهر...  

4

ذات صباح...
ذات كمال...
ذات وطن...

يستفيق وجهك
مع عودة النورس

أيها الحزن المنصوب
بين عتبة الوطن والحلم

إنهمرْ...

5

يا عسل الورد المقطوف
من قفير الألم والرؤيا
هوذا جسدك يمتدّ... 

يفيض...
سأنثرك في تجاعيد الأرض

وتجمعك القصيدة

       6

ذات صباح...
ذات كمال...
ذات وطن...

رأيتهم يبحثون عنك
ينقّبون أجنحة العصافير

وتشُرد...
يلملمونك من شوارع الخيبة

بين العبث والموت
وتهرب...

يقبضون على بسمة 
نسيتها

على قصاصة ورق.
إني أرى مظاهرة قصائد

تخترق الشوارع
الليل يقف لها بالمرصاد

غصّت المدينة
كل شارع ديوان

إنها عبوة الخلق
إنها ثانية الاحتراق

ها قد فتح الليل النار

7

ذات مساء...
ذات كمال...
ذات وطن...

وضعت ثلاث نقاط
رحلت...

مغارة الحلم )1985(

المطر الحزين

أتاني المطر حزيناً هذا المساء،
كعادته.

وفي حقيبته،
كل أحجام الخراب، وجوازات الفصول الأربعة.

إلى بلد الغياب.
أتاني المطر حزيناً،

كعادته،
بعد زيارته 

لأبواب المدينة، وفي يديه أقنعة الوجود، 
وبلاد نسيت أن تبقى

وحيدة،
تحت مشنقة القصيدة.

هكذا دقّ الباب، 
وعرف كيف يسرق من عينيّ

سّر الجواب...

حروف على ورق النورس )1982(

مخول قاصوف )2014-1946(

الخنشـارة فـي المتن الشـمالي، ملحـن  بلـدة  ولـد فـي 
الأغنيـة  رائـد  اعتبـاره  يمكـن  وشـاعر،  الغيتـار  وعـازف 
الملتزمـة والمقاوِمـة فـي لبنـان، تأثـر فـي شـبابه  بنمط 
الفـن الأميركـي فـي سـتينيات القـرن الماضـي، فشـارك 
أطلـق  عـام 1963  فـي  فرقـة موسـيقية  تأسـيس  فـي 
فرقتـي  أغانـي  تـؤدي  وكانـت   ،  Animals اسـم  عليهـا 

 .Beatlesو  Devils

الأدب  عشـق  الأسـنان  طـب  فـي  مهنتـه  إلـى  جمـع 
مختلـف  فـي  الإبـداع  فـي  فبرع  والرسـم  والموسـيقى 
المياديـن. ارتبطـت عنـده الكلمـة باللحـن، وكان أول مـن 
غنـى الأغنيـة السياسـية الملتزمـة. نالـت أغنيتـه الأولـى 

واسـعة. شـهرة   )1969( أطفـال«  خيامنـا  »فـي 

صـدرت لـه مجموعتـان شـعريتان بعنـوان »حـروف علـى 
ورق النـورس« )1982( و«مغـارة الحلـم« )1985(، وشريـط 
يحمـل عنـوان »بـواب الفـرح« )1986(، ثـم أصـدر ألبومـاً 
بعنـوان »مثقفـون نـون« )1996(. لحّـن وغنـى كلماتـه، 
ولكنـه غنـى أيضـاً قصائـد لشـعراء آخريـن أمثـال كمـال 

خري بـك وطالل حيـدر )بدويـة(. 

شـغل بين 1970 و1982 منصـب وكيـل عميـد الثقافـة، 
كمـا نشـط فـي النـدوة الثقافيـة.

كتـب عنـه المفكـر نصري الصايـغ: » طالبـاً كان فـي كلية 
الطب في الجامعة اليسـوعية، عندما أعلن »العصيان« 
طوباويتهـا  مـن  الموسـيقى  خلـع  والسياسـي.  الفنـي 
وأعطاهـا جسـداً آخـر جديداً، بنص شـعري ملتزم، وتغيب 
عنـه المبـاشرة والخطابيـة، ويميد معنى وثـورة وغضبا. 
قيـل عنـه فـي صحافـة ذلـك الزمـن، انه وضـع المدماك 
الأول للأغنيـة السياسـية الوطنيـة. وهـي فـي العمـق، 
لـم تكـن كذلـك إلا مـن جهـة التصنيـف، فيمـا هـي فـي 
الأسـاس، تنخـرط فـي حملـة عصيـان كامـل، علـى اللحـن 

السـائد والكلمـة السـائدة والجمهـور السـائد.«
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كلمة فصل

الإبـاء،  قلعـةَ  طرابلـسَ  فـي  الشـمال،  فـي  نلتقـي  أن  القـدس،  يـومِ  فـي  شـئنا 
إعلاميين مقاومين يُحيـون تراثـاً مقاومـاً لهذه المنطقـةِ، ويعلنـون أنّ المواجهةَ 
يجـب أن تنطلـقَ مـن كلِّ نواحـي بلادِنـا، متخطيـةٌ الحواجـزَ المناطقيـة والطائفيـة 

فـي معركـةِ الوجـودِ التـي تواجـهُ هـذه الأمـة. 

هنـا فـي منطقـةِ الأسرِي الأقـدمِ للمقاومـةِ الوطنيـة، يحيـى سـكاف، شريـك دلال 
المغربـي 

لـونٍ  كلِّ  المتخطيـةِ  والشـمال  زغرتـا  ابنـة  حسـان  أبـي  نورمـا  منطقـةِ  فـي  هنـا 
غـازي  وعلـي  هـي  البطوليـةِ  الاستشـهاديةِ  عمليتِهـا  فـي  مناطقـي  أو  طائفـي 
طالـب ورفاقهـا علـى ذرى الجنـوب المحتـلِّ مـن أجلِ وطنٍ محرّرٍ وإلى سلسـلةٍ من 

الشـهداءِ النسـور أخيُرهـم لا آخرُهـم الشـهيد المهنـدس وسـام سـليم.

هنـا لنقـولَ »واعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوةٍ ومـن ربـاطِ الخيـلِ ترهبـون عدوَّ 
الله عدوكـم«

هنـا لنقـول، إنَّ حربَنـا هـي حـربُ الحديدِ والنـارِ مع عدوٍّ جاءَ مسـتوطناً أرضَنا محمياً 
مـن الغـربِ الاسـتعماري، مرّشداً أهـلَ الأرضِ الـى شـتاتِهم ومخيماتهـم، منذُ نحو 

سـبعين عامـاً ونيـف ولا يزالـون يحفظـون مفاتيحَ بيوتِهم ومسـتعدين للعودة.

لـم يتمكـن هـذا العـدوِّ وداعميـه مـن تطويـعِ أهـلِ الأرض وجعلِهـم هنـوداً حمـر، 
والمؤامـراتِ  والدسـائسِ  بالحـروبِ  الأسـاليبِ فـي إضعـافِ شـعبِنا  اسـتعمل كلَّ 
نسـيجِها  وتدمرِي  بلادِنـا  فـي  المقسـمِ  تقسـيمِ  مـن  المزيـدِ  إلـى  سـاعياً  والفتنِ، 
الاجتماعـي ملاًل وطوائـفَ، يقـولُ أنطـون سـعاده »إن الدولـةَ اليهوديـةَ لـم تنشـأ 
بفضـلِ المهـارة اليهوديـةِ بـل بفضـل التفسـخِ الروحـي الـذي اجتاحَ الأمةَ السـورية 

ومـزقَّ قواهـا وبعرَث حماسَـها وضربَهـا بعضَهـا ببعـضٍ«.

وهـذا مـا يقولُـه بالأمـرِ عينـه آيـةُ الله الخمينـي »لـولا الضعـفِ والوهـنِ والانقسـامِ والترشذمِ لمـا اسـتطاع حفنةٌ مـن اليهـودِ المطرودين والمشـتتين أن يجتمعـوا ويتآمروا على 
الأمةِ«

هذه القناعةُ هي ما يجمعُنا مع الاخوةِ في حزبِ الله، وكذلك تجمعنا المقاومةِ وفلسطين.  

نؤمـنُ معـاً أننـا أصحـابُ حـقٍّ وأصحـابُ الأرضِ، فـي فلسـطيَن وغـزةَ وفـي جنـوبِ لبنـان، ولـن يثنينـا عـن النضـالِ مـن أجـلِ اسرتدادِ هـذه الأرضِ وهـذه الحقـوقِ أيـةِ ضغـوط أو 
تهديـدات، ونقـولُ للمتردديـن، إنّ هـذه الحـربَ الوجوديـةَ تسـتدعي انخـراطَ الجميـع، كلَّ أبناءِ شـعبِنا في هذهِ المعركة، ان مـن خلال تعزيزِ الوعي، وتأطيِر الوحـدةِ إلى فعلِ القتالِ   

مـن كل مـن يسـتطيع، لمسـاندةِ غـزة واسـتعادةِ الأرض وتحريـرِ كلِّ الجنـوب.

 فــ »القوةُ هي القولُ الفصل »ولا شيء يردعُ هذا العدو إلا القوة.

 )180 يومـاً( وحـربُ الإبـادةِ مسـتمرة وهـدمُ غـزةِ مسـتمر، لا قانـون دولـي يـردعُ أو منظمـةٌ دوليـة تنهـي ولا دولٌ عظمـى تهتـمُ بـرأيٍ عـام يملأُ شـوارعَ العالـم، هـو عـدوٌّ يتخطـى 
الإنسـانيةَ وكلَّ مظاهرهِـا ومعانيهـا.

قتلـت دولـةُ العـدوِّ إلـى الآن، نحـوَ أربعينَ ألـفَ شـهيدٍ وأكرَث وأصابـت أكرَث من خمسـةَ وسـبعيَن ألفـاً، وبلغَ عـدد الصحفيين الذيـن قتلتهم عمداً 140 شـهيداً في غـزة وحدَها دونَ 
، منعَ ناقلـي الحقيقة من إظهـارِ ارتكاباتِ العـدوِّ الإسرائيلي. جنـوبِ لبنـان )الشـهيدين عصـام عبـد الله وربيـع معمـاري والشـهيدة فـرح عمـر(، بقصـدِ واضحٍ عند العـدوِّ

بالمقابـل، نحـنُ الإعلاميين نقـولُ: إن بيدِنـا اليـومَ السالحُ الأهـم فـي تعزيـزِ صناعـةِ الوعـي، دورنُـا أنّ نوحـدَ إعلامَنـا باتجـاهِ أهدافٍ سـامية أبرزَهـا الحرية، فال يظنّن أحـدٌ أنّ الالتزامَ 
بالأهـدافِ السـاميةِ يعنـي مسّـاً بالحريـةِ فنحـن نؤمـنُ بمـا قالَـه معلّمُنـا »إذا كان فـي لبنـانَ نـورٌ فحـقٌ لهـذا النـور أن يمتدَّ في سـوريا الطبيعيـةِ كلّها«

أمـامَ توحيـدِ أهـداف هـذا الإعالم لا شـكَّ ثمـةَ مصاعـبَ جمـة، أبرزَهـا أن نـدركَ مخاطـرَ شـقاقِنا، ليـس ذلـك بمسـتحيلٍ وقد تكـونُ وسـائلُ التواصلِ التي لعبـت دوراً فعـالًا ومميزاً 
فـي هـذه المعركـةِ، وقـد سـبقتنا فـي جعـلِ رؤوسِ العالم تسـتديرُ نحوَ حقـوقِ بلادنا.

فـي يـومِ القـدسِ العالمـي وتضامـنِ العالـمَ بـأسِره مـعَ وجـعِ فلسـطين، هدفُنـا أن نصـلَ إلـى الشـعبِ كلِّـه ليكـونَ سـند هـذه القضيـة، وبعدمـا أسـقطَت فلسـطين وغـزةَ أحاديةَ 
القطـب المهيمـنِ علـى العالـمِ وشريكتِـه الصهيونيـةِ مـن خاللِ كشـفِ أهدافِهـم، تحيـةً إلـى الاعالمِ الـذي كشـفَ الهولوكوسـت الحقيقـيَّ القائـمَ الآن رغـمَ أن الثمـنَ كانَ كبرياً 

عليهِـم وهـم روادُ الحقيقـةِ، وصانعـي الوعـي لاجـل وحـدةٍ وطنيـةٍ تجمعُنـا نحـو غايـاتٍ أكبر.

شكرا لكم على هذا اللقاء وفي يوم القدس بالذات نحمل معا همومها وكذلك ايماننا بانتصار قضيتها

رئيسة التحرير 

كلمة » يوم القدس »في لقاء اعلاميي الشمال من 
اجل غزة

كوكب معلوف           
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